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الحوار حجر الأساس في تثبيت الوطنية السورية وصون السلم الأهلي.
في ظل التحولات العميقة التي مرّت بها سوريا خلال الأعوام الماضية، باتت الحاجة إلى إعادة ترميم 
النسيج الوطني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالحرب لم تخلّف دماراً مادياً فقط، بل تركت شروخاً 

اجتماعية وسياسية ونفسية تتطلب أدوات دقيقة لمعالجتها، يأتي في طليعتها الحوار بوصفه مدخلاً 
لإحياء الوطنية السورية، وبناء الثقة، واستعادة مفهوم العيش المشترك.

د.زكريا ملاحفجي

شهد المجتمع السوري في ظل سنوات الثورة السورية والحرب تحولات اجتماعية جذرية وتبدلات 
ديمغرافية، هزت البنية الأخلاقية للمجتمع السوري وغيرت شكل المجتمع التقليدي المعتاد لشعبه، 

مما يستدعي عقودًا لمعالجة آثار هذه الكوارث وإعادة بناء النسيج الاجتماعي والأخلاقي.

أ.لورين المرعي
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مـن  سـنوات  بعـد  المكوّنـات  بيـن  الثقـة 
والقطيعـة. الانقسـام 

تعكـس  جامعـة  وطنيـة  سـردية  توليـد 
أبنائهـا. ومصالـح  وواقعهـا  البلاد  تاريـخ 

إحياء الشـعور بالمسـؤولية المشتركة تجاه 
مسـتقبل الدولة ومؤسساتها.

فمـن دون حـوار صريح، يبقـى الحديث عن 
لا  شـعاراتي  إطـار  مجـرد  جامعـة  وطنيـة 

يسـتند إلـى قاعـدة اجتماعيـة صلبـة.

كمـا أن الحـوار ضمانـة للسـلم الأهلي ومنع 
الأهلـي  والسـلم  المجتمعيـة  الانهيـارات 
ليـس حالـة ثابتـة، بـل تـوازن هـش يحتاج 
التجـارب  وتُجمـع  مسـتمرة.  صيانـة  إلـى 

العالميـة على أن المجتمعـات الخارجة من 
الصراعـات تحتـاج إلـى حـوار دائـم يواكـب 
تحولهـا  قبـل  التوتـرات  ويعالـج  التغيـرات 
إلـى نزاعات فعلية، وفي السـياق السـوري، 
تفكيـك  أجـل  مـن  ضـرورة  الحـوار  يصبـح 
الاحتقـان وتخفيـف الاسـتقطاب عبـر فتح 
قنـوات التواصـل بيـن الفاعليـن المحليين.

وترسـيخ  العنـف  عـدم  قواعـد  وتثبيـت 
إدارة  إلـى  إضافـة  الآخـر،  احتـرام  ثقافـة 
ضمـن  والاجتماعيـة  السياسـية  الخلافـات 
أطـر مدنيـة وقانونيـة، بعيـداً عـن منطـق 
القـوة، فنحـن نحتـاج قـوة المنطـق وليس 

القـوة. منطـق 

كذلـك تعزيز التماسـك المحلـي في المدن 
تمـاس  خطـوط  شـهدت  التـي  والبلـدات 

د.زكريا ملاحفجي

الحوار حجر الأساس في تثبيت الوطنية 
السورية وصون السلم الأهلي.

مـرّت  التـي  العميقـة  التحـولات  في ظـل 
بهـا سـوريا خلال الأعـوام الماضيـة، باتـت 
الحاجـة إلى إعـادة ترميم النسـيج الوطني 

أكثـر إلحاحـا مـن أي وقـت مضـى. فالحـرب 
لـم تخلّـف دمـاراً ماديـا فقـط، بـل تركـت 
ونفسـية  وسياسـية  اجتماعيـة  شـروخاً 
يأتـي  أدوات دقيقـة لمعالجتهـا،  تتطلـب 
في طليعتهـا الحـوار بوصفه مدخلًا لإحياء 
الوطنيـة السـورية، وبنـاء الثقة، واسـتعادة 

مفهـوم العيـش المشـترك.

الوطنيـة  لاسـتعادة  مهـم  مسـار  فالحـوار 
السـورية، والوطنيـة ليسـت شـعاراً نظريـا 
ولا حالـة شـعورية فحسـب، إنهـا ممارسـة 
المتبـادل،  الاعتـراف  عبـر  تُبنـى  يوميـة 
واحتـرام التعدديـة، والاتفـاق على قواعـد 
الحالـة  وفي  الخلاف.  لإدارة  مشـتركة 
الأكثـر  الطريـق  الحـوار  يشـكّل  السـورية، 
واقعيـة لإعـادة صياغـة علاقـة السـوريين 
بذاتهـم وببلدهـم، مـن خلال إعـادة بنـاء 
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يصبـح  المعنـى،  فبهـذا  حـادة،  وتباينـات 
الحـوار ليـس أداةً فقـط، بل ضمانـة وقائية 
تحمـي المجتمع مـن انفجـارات مجتمعية.

الدولـة  بنـاء  في  رافعـة  الحـوار  أن  كمـا 
يبـدأ  مـا  غالبـا  تعثرهـا  أو  الـدول  ففشـل 
الداخليـة. التواصـل  منظومـات  بفشـل 

لا  سـوريا  في  الحقيقـي  الإعمـار  وإعـادة 
يمكـن أن تنطلـق بآليـات اقتصاديـة فقط، 
واجتماعيـة  سياسـية  بيئـة  تتطلـب  بـل 

قويـة.  متماسـكة 

يضمـن  حديـث  اجتماعـي  عقـد  صياغـة 
الحقـوق والواجبات ويعيـد تعريف العلاقة 

بيـن المواطـن والدولـة.

المحليـة  المجتمعـات  إشـراك  أن  كمـا 
والفعاليـات المدنية في عملية صنع القرار 

القـرارات بشـكل كبيـر وتنجحهـا. تدعـم 

مؤسسـات  لبنـاء  ضروريـة  مقدمـة  الحـوار 
تعمـل بثقـة وحتـى يكـون الحـوار فاعلاً 
ويـؤدي إلى نتائج ملموسـة، يجب أن يتوفر 
تشـمل  واسـعة  مجتمعيـة  مشـاركة  لـه 
المحليـة،  والفاعليـات  والشـباب،  النسـاء 
والمنظمـات المدنيـة، و شـفافية ووضـوح 
في المخرجـات بمـا يحفـظ ثقـة الجمهور، 
ربـط الحـوار بآليات تنفيذيـة تضمن ترجمة 

التفاهمـات إلـى سياسـات على الأرض.

ومـن ثـم التحدي ليـس في بدء الحـوار، بل 
في اسـتمراره. فالحوار الـذي يتوقف يتحول 

الحوار حجر الأساس

إلـى اتفـاق هش، سـرعان مـا يهتـز أمام أي 
. ضغط

معالجـة  متابعـة  يعنـي  الاسـتمرار  أمـا 
المشـكلات المستجدة، وتجديد التفاهمات 
السياسـية  التطـورات  مـع  ينسـجم  بمـا 

والميدانيـة.

وبنـاء ذاكرة مشـتركة تحمـي المجتمع من 
العودة إلـى الصراعات.

رفاهيـة  ليسـت  الحـوار  اسـتمرارية  إن 
سياسـية، بـل شـرط لبقـاء سـوريا موحـدة 

للحيـاة. وقابلـة  وآمنـة 

كما أن محاسـبة كبار المجرمين المسؤولين 

عن مأسـاة الشـعب هي معزز للثقة والحوار 
وبناء الجسور

الوطنيـة  تثبيـت  في  الحـوار  أهميـة  إن 
السـورية وصـون السـلم الأهلـي تنبـع مـن 
كونـه الآليـة الوحيدة القـادرة على تحويل 
الانقسـام إلى تفاهم، والاختلاف إلى إدارة 
هـو  فالحـوار  ثقـة،  إلـى  والشـك  رشـيدة، 
الجسـر الـذي يعبـر فوق جـراح الحـرب نحو 
مسـتقبل تتشـارك فيه المكوّنات السورية 

واحداً. مصيـراً 
في مرحلـة مـا بعـد الصـراع، يصبـح الحـوار 
ليـس خيـاراً، بـل ضـرورة وجوديـة لضمـان 
أن تبقـى سـوريا مجتمعـا ودولـة، لا مجـرد 

جغرافيـا ممزقـة تبحـث عمـن يجمعهـا. 

الحوار حجر الأساس
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المواطنـة  دولـة  ويشـيد  واقتـدار،  بقـوة 
مـا  المفتقـدة في سـورية، ويعيـد وصـل 
انقطـع مع المحيـط العربي والعالم،  ضمن 
سياسـات جديدة ترتقي بالشـعب السـوري 
إلـى مصـاف الـدول المتقدمة، حيـث فاتها 
الكثيـر مـن التقـدم والتقانـة والعلـم يـوم 
بتاريـخ  الأسـد،  حافـظ  المجـرم  خطفهـا 
وذهـب    ١٩٧٠ نوفمبـر  ثانـي/  تشـرين   ١٦
اسـتراتيجيته  ضمـن  السـوري  بالوطـن 
يريـده  الـى مـا لا  الفاسـدة والديكتاتوريـة 

قاطبـة. السـوريون 
للاسـتبداد  كنـس  على  اسـتفقنا  يـوم 
المشـرقي، وفـرار لـرأس الطغيـان الأسـدي، 
السـوريين المنهوبـة،  أمـوال  حاملاً معـه 
وبعـض عصابتـه المقربيـن مـن طغيانـه. 
لحظـات  السـوريين  كل  مـع  عشـنا  يـوم 
التـي  سـورية،  في  إيـران  ميليشـيا  فـرار 
السـورية  الجغرافيـا  على  عديدهـا  فـاق 
الثـوري  الحـرس  مـن  ألـف   120 ال  عتبـة 
التـي  المليشـيات  مـن  وتابعيـه  الإيرانـي 
اسـتقدمها الى سـورية، حيـث ذهب معها 
المشـروع الإيرانـي الفارسـي الطائفـي إلى 
غيـر رجعـة. يـوم تنفـس السـوريون عبـق 
الياسـمين الدمشـقي الأصيـل مـن جديـد، 
عبـق الحريـة المغيبـة قسـرًا أيـام المجـرم 
الفاشيسـتي.. عندهـا فقـط قـال الشـعب 
السـوري نحـن عبرنـا إلـى الحريـة، ومضينـا 
إلـى طريـق جديـدة بدون آل الأسـد وضمن 

أجـواء مـن تحقيـق مـا كنـا نصبـوا إليـه ثم 
تحقـق.

صحيـح أن الخـراب الـذي تركـه نظام بشـار 
الأسـد كان كبيـرًا جـدًا، وأن التحديـات مـن 
لمواجهتهـا  كسـوريين  نتطلـع  التـي  ثـم 
بـل  باليسـيرة  ليسـت  وشـعبًا  حكومـة 
لكـن  بحـق..  المنـال  وصعبـة  متعـددة 
وإرادتـه  بإمكاناتـه  تمكـن  الـذي  الشـعب 
ومعـه  الاسـتبداد  كنـس  مـن  وتصميمـه، 
إيـران الملالي وسـطوتها ومشـروعها، لابد 
أن يكـون قـادرًا على المضـي قدمًـا نحـو 
المبتغـاة  الاجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق 
بيـن السـوريين جميعا مـرورا بحيـز العدالة 
الانتقاليـة الضروريـة جـدًا، مـن أجـل العبور 
كل  يتمنـاه  الـذي  الأهلـي  السـلم  نحـو 

السـوريين.
كثيـرة  عثـرات  هنـاك  كانـت  لـو  وحتـى 
وأخطـاء أيضًا، لابـد من الإيمان بالله وبقدرة 
السـوريين على بنـاء الوطـن، وهـذا اليـوم 
معطـىً أساسـيًا وهامًـا مـن أجـل سـورية 
الجديـدة، سـورية المنعتقـة مـن كل أنواع 
التغـول، وقمع الناس، أو كم الأفواه.. سـوريا 
القادمة سـتكون أفضل بعد مرور عام على 
التحريـر والانتصـار.. وليـس ذلـك على الله 
بعزيـز، وليـس هـذا الأمـر مسـتعصٍ على 
شـعب يملك كل هـذه الخبـرات والإبداعات 
والتصميـم على المضـي في طريقـه مـن 

أحـل سـورية الواحـدة الموحـدة.

ليلة لم ينم فيها الشعب السوري

أ. أحمد مظهر سعدو

أول/  كانـون  مـن  الثامـن  ليلـة  أن  أجـزم 
ديسـمبر ٢٠٢٤ هـي مـن الليالـي القليلـة 
مـدى  على  السـوريين  حيـوات  في  جـدًا 
لـم  التـي  الحديـث لسـورية،  التاريـخ  عمـر 
ينـم فيهـا الشـعب السـوري بكليته، سـواء 
كان منتميًـا لثـورة الحرية والكرامـة، أو كان 
تلـك  في  وتوابعهـم..  الأسـد  لآل  شـبيحًا 
عسـيرًا  مخاضًـا  السـوريون  عـاش  الليلـة 
لـولادة وطـن جديـد من رحـم ثـورة، ضحى 
ثوارهـا مـن السـوريين على مذبـح الحريـة، 
مـا ينـوف عـن مليـون شـهيد، مـن أبهـى 
في  سـورية  أنجبتـه  مـا  وأشـرف  وأروع 
وقـع  تحملـوا  الذيـن  السـوريون  تاريخهـا. 
الألـم عبـر تلقي القصف بالكيمـاوي وكذلك 
بالبراميل والصواريخ البالسـتية، حتى باتت 
سـورية دولة فاشـلة اقتصاديًا وسياسيًا مع 
نهايـات عـام ٢٠٢٤، جراء مـا فعلته بها آلة 

الخـراب والنهـب والفسـاد والإفسـاد لنظام 
 ٥٤ طيلـة  وداعميـه  الأسـدي  الفاشيسـت 
عامًـا من حالة خطف الوطن السـوري على 
يـد عصابـة مجرمـة، لـم يكـن يومًـا يهمها 
اقتصـاده،  نمـو  ولا  السـوري،  الوطـن  بنـاء 
قارعـة  على  باعوهـا  التـي  سـيادته،  ولا 
الطريـق، وفي سـوق النخاسـة. كان همهم 
الأسـاس بقاءهـم في السـلطة ممسـكين 
برقـاب الناس، ومنفذين لخريطة مرسـومة 
ولبنـان  سـورية  في  الوظيفـي  لدورهـم 
والمحيـط العربـي. وبالتأكيـد كان هاجـس 
هـذه العصابـة الاسـتحواذ على مزيـد مـن 
الأمـوال المنهوبـة، وتأمينهـا في البنـوك 
مصانـع  إقامـة  في  والاسـتمرار  الخارجيـة، 
الكبتاغـون التـي درت عليهم المليارات من 
الـدولارات، على حسـاب الشـعب السـوري 
ثـم  ومـن  برمتهـا،  المنطقـة  وشـعوب 
تفشـي آفة المخـدرات في العالـم العربي 

المحيـط وخاصـة دول الخليـج العربـي.

لقـد كان صباح يوم ٨ كانون أول /ديسـمبر  
بـدءًا جديـدًا لتاريـخ سـوري صـرف، لا مكان 
فيـه للعصابـات النهبويـة، صبـاح تسـوده 
شـعبه  )بـإرادة  ويعيـد  والكرامـة،  الحريـة 
السـوري،  الوطـن  إنتـاج  الرحمـن(  وحمايـة 
للمسـتقبل،  متطلعـة  جديـدة  بصيغـة 
لاهـم لهـا إلا بنـاء الوطـن المهـدم، وإعادة 
يُبنـى  جديـد  سـوري  وطـن  ملامـح  رسـم 

ليلة لم ينم فيها الشعب السوري
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى

اليـوم، ونحـن على بُعـد أيـام مـن الثامـن 
من ديسـمبر، ومـع اقتراب الذكرى السـنوية 
السـوريون طويلاً  يقـف   ، للتحريـر  الأولـى 
العـام  مـع ذواتهـم، ويسـتعيدون أحـداث 
في  النظـر  منهـم  كلٌّ  ويُعيـد  الفائـت، 
قناعاتـه الشـخصية تجـاه الحالـة السـورية، 
وآفـاق المسـتقبل - سـواء كانـت رؤيتهـم 
ومـع   - سـلبياً  أم  إيجابيـا  طابعـا  تحمـل 
وأساسـي  مؤثـر  دورٌ  للإعلام  بـات  الأسـف 
في تشـكيل أحكامنـا على مـا مضـى مـن 
هـذا العام، وفي رسـم تطلعاتنـا وتوقعاتنا 

القريـب. للمسـتقبل 

نقـول »مـع الأسـف« لأنـه لا يوجـد كاتب أو 
صحفـي أو إعلامـي - وأعنـي المسـتقل - 
إلا وقـد عانـى سـابقاً وكثيـراً مـن تسـييس 
وقـت  منـذ  أدرك  أو  والإعلام،  الصحافـة 

مبكـر غيـاب الحريـة بمعناها الحـرفي لدى 
دراسـات  أثبتـت  فقـد  الجهـات،  مختلـف 
حديثة وأبحاث متخصصة - شـملت عينات 
واسـعة للغايـة - أنه لا وجـود لحرية كاملة 
أو مطلقـة في هـذا المجـال ، وذلـك نظـراً 
الإعلام  ووسـائل  الصحـف  جميـع  لكـون 
خاضعـة لإدارات وأهداف سياسـية أو حتى 
اقتصاديـة )ماليـة(، وهـذا مـا يدفعنـا إلـى 
مـن  كل  جهـود  وتثميـن  واحتـرام  تقديـر 
يسـعى - رغـم القيـود - إلـى تقريب صورة 
الحقائـق والمعلومـات إلـى الجمهـور قـدر 

المسـتطاع.

خلال هـذا العـام ، تبيـن أن شـريحة كبيرة 
من السـوريين - شأنهم شأن سائر الشعوب 
والأمـم - غيـر مسـتعدة لتقبـل حقيقة أن 
مصـادر أخبارهم وقراءاتهم ليسـت صحيحة 
وأفكارهـم  قناعاتهـم  وكذلـك  بالمطلـق، 
وتحيزاتهـم ليسـت معصومـة عـن الخطـأ، 
وغالبـا مـا تخـدم تلـك المصـادر أجنـدات لا 
تمـت إلى سـوريا بصلـة، ولا ترتبـط بمصالح 
السـوريين بأي شـكل من الأشـكال، ومن هنا 
ينبـع أسـفُنا على واقـع الإعلام كمحبِّيـن 
وطنيـة  ترسـيخ  إلـى  وداعيـن  لسـوريا، 
سـورية صادقـة تنطلـق من مصلحـة البلاد 

والعباد.

فجـوة واسـعة بيـن واقـع سـوريا الحقيقي 

المستقبل السوري بين الإعلام والواقع

اليـوم ، وبيـن الواقـع الُمتخيَّـل في أحلام 
الأمـر  وكذلـك  كوابيسـهم،  أو  السـوريين 
مـوالاة  فبيـن  للمسـتقبل،  رؤيتهـم  في 
ومُطَبِّليـن، ومعارضـة وسماسـرة انتهازيين، 
تصـورات  خلـف  السـوريين  جماهيـر  تنجـرُّ 
سـورياً   فردوسـا  يرسـم  ففريـق  متضاربـة، 
بينمـا  قـادم،  جحيـم  عـن  يتحـدث  وآخـر 
يظـل الواقـع - وكذلـك المسـتقبل - أبعـد 
مـا يكون عـن هـذه السـرديات والانفعالات.

بالحديـث عن تسـييس الصحافـة والإعلام، 
نسـتطيع تقييم العام الماضي من زاويتين، 
إلـى خطـوات  الإشـارة  يمكـن  فمـن جهـة 
إيجابيـة وتحسـينات ملموسـة في بعـض 

جوانـب الواقـع والخدمات، وهي ما يشـكل 
اليـوم أولويـة للمواطن السـوري، ومن جهة 
أخـرى يمكـن إبـراز حقائـق وبيانـات عديدة 
تُظهر جانباً سـلبياً كارتفاع الأسـعار وما تبع 

ذلـك مـن ضغـوط معيشـية واجتماعية.

كمـا يمكـن للإعلام أن يسـتثير التعاطـف 
عبـر صـور السـوريين الذين التقـوا أحبابهم 
بعد سـنوات العجـاف الماضيـة، وبث الأمل 
في نفـوس النـاس بسـوريا منفتحـة على 
وفي  الإعمـار،  إعـادة  مـن  وقريبـة  العالـم 
المقابـل يمكنـه أيضـا زرع الخـوف واليـأس 
مـن خلال التجييـش والتهويـل بمجـازر أو 
حـروب مقبلة تُصوَّر على أنها أشـدُّ فظاعة 

المستقبل السوري بين الإعلام والواقع
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مما وقع في الساحل أو السويداء.

التـي  الكبـرى  المعضلـة  هـي  وهـذه 
اليـوم في شاشـات  السـوريون  يواجههـا 
أفـرزت  التـي  التواصـل  ووسـائل  التلفـزة 
لهـم عـدداً كبيراً مـن الرويبضـات للحديث 
في الشـأن العـام ، وهـم لا يفقهـون منه 
شـيئاً سـوى الارتهـان لمصالحهـم الضيقة 

تعصباتهـم. خلـف  والانجـرار 

صـدد  في  اليـوم  لسـنا  حـال،  أيـة  على 
يتطلـب  فذلـك  المنصـرم،  العـام  تقييـم 
كل  تُعالـج  دقيقـة  تفصيليـة  دراسـات 
القـول  يمكـن  ولكـن  حـدة،  على  جـزء 
السياسـة  في  إيجابيـة  بـوادر  ثمـة  إن 
عليهـا  البنـاء  ويمكـن  الخارجيـة عمومـا، 
مـا  إذا  أفضـل  بمسـتقبل  الأمـل  لإحيـاء 
انعكسـت كمـا ينبغـي على الداخـل، وإذا 
مـا أمكـن الوصول إلـى حالة من الاسـتقرار 
بالحـد الأدنـى تضمـن مثلاً عـدم وقـوع 
وتمنـع  وقسـد،  دمشـق  بيـن  اشـتباكات 
تكـرار سـيناريوهات السـاحل والجنوب مرة 
أخـرى، وفي هـذا كلِّـه تقـع المسـؤولية 
الفصائـل  وجميـع  الحكومـة  عاتـق  على 
عاتـق  وعلى  جهـة،  مـن  والتنظيمـات 

أخـرى. جهـة  مـن  أنفسـهم  السـوريين 

في الثامـن مـن ديسـمبر سـقط النظـام 

سـوى  بسـقوطه  يتحقـق  ولـم  السـابق، 
الهـدف الأول مـن أهـداف ثـورة عـام 2011، 
إذ لا تـزال الأهـداف والآمـال التـي خرجنـا 
مـن أجلهـا هـي البوصلـة التـي ينبغي ألا 
نحيـد عنهـا حتـى تتحقـق كاملـة، ومـن 
حقنـا أن نرفـع سـقف تطلعاتنـا لسـوريا 
القادمـة كما كانت أحلامنـا في عام 2011.

لاحقـا ، وبعد سـقوط النظـام، وبعيداً عن 
الأهـداف الاجتماعية والاقتصاديـة للثورة، 
أهـم  أحـد  كبيـر  حـد  إلـى  تحقـق  فقـد 
ورغـم  التعبيـر،  حريـة  وأعنـي  أهدافهـا، 
بشـكل  أحيانـا  الحريـة  هـذه  اسـتغلال 
في  ضيـر  لا  أنـه  إلَّ  مبتـذل،  أو  مسـيء 
ذلـك لأن الكثيـر من السـوريين لـم يعتادوا 
بعـد على ممارسـة حريـة الـرأي والتعبيـر 
السياسـي، ويمكننـي القول إن مسـتقبل 
سـوريا برأيـي يعتمـد بدرجـة كبيرة على 
تحقيـق الهدف الثانـي والأهم من أهداف 
الثـورة السياسـية بعد حريـة التعبير، وهو 

السياسـية. المشـاركة 

نعيـش اليوم في ظـل تهديدات وجودية 
تطـال كيانـات وأحزابـا كبـرى في الشـرق 
الأوسـط، بـل وحتـى دولًا بأكملهـا، ولذلك 
فالمسـتقبل السـوري لن يكـون وردياً، ولن 
يأتـي بسـهولة دون جهـود جبـارة وعمل 

. كبير

المستقبل السوري بين الإعلام والواقع

النظـام  سـقوط  على  عـام  وبعـد  اليـوم، 
السـابق ، لـم يعـد لـدى السـوريين الكثيـر 
مـن الصبـر قبـل الشـروع في عمليـة البناء 
الفعلي لدولتهـم الحديثـة والديمقراطية، 
وترسـيخ مبـدأ المشـاركة السياسـية الـذي 
أصبـح ضـرورة لا رفاهيـة كما يظـن البعض.

اختلاف  على  السياسـية  الأحـزاب  إن 
برامجهـا وتطلعاتهـا - سـواء اتفقنـا معها 
أم اختلفنـا - تمثـل اليوم طاقـات وكفاءات 
فمـن  منهـا،  تسـتفيد  أن  لسـوريا  ينبغـي 
خلال التمثيـل العـادل لجميـع السـوريين، 
سـتتباين الـرؤى وتُطرح برامـج وخطط ربما 
تغيـب عـن فـرق العمـل الحكوميـة، فقـد 
يكـون البرنامـج الاقتصـادي لأحـد الأحـزاب 
هـو الأنسـب، وقـد تكـون رؤيـة حـزب آخـر 
للنظـام الصحـي أكثـر نجاحـا، وقـد تُمثـل 
توجهـات حزب ثالـث الخيار الأمثل سياسـياً  

عـن  بديـل  لا  فإنـه  ولهـذا   ،... وهكـذا 
اليـوم. السياسـية  المشـاركة 

ختامـا، ومن وجهـة نظري، وبالنظـر إلى أن 
الظـرف الإقليمـي حاليـا والمجتمـع الدولي 
متوافقان نسـبياً على التهدئة في سوريا، 
فـإن العامـل الخارجي لن يكـون عائقاً كبيراً 
معقولـة  نهضـة  أمـام  أو  الاسـتقرار  أمـام 

وجيدة.

متوقـف  سـوريا  مسـتقبل  فـإن  وعليـه، 
بدرجـة أساسـية على العوامـل الداخليـة، 
وعلى عـدة أمـور أهمها: تفعيل المشـاركة 
دمشـق  وجديَّـة  الحقيقيـة،  السياسـية 
معهـا،  المتحـاورة  السـورية  والأطـراف 
بسـرعة  الملفـات  حلحلـة  في  ورغبتهـم 
دون تسـويف أو تأجيـل، إضافـة إلى اعتماد 
الحـوار البنـاء والنيـة الصادقـة في صناعـة 

أفضـل. مسـتقبل 

المستقبل السوري بين الإعلام والواقع
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أ.محمد الراوي

مشـهد  العالـم  هـذا  مـن  زاويـة  كل  في 
تمثيلـي يـروج لـه وينتظـر الكشـف عنـه، 
المزيفـة  الانتصـارات  الانهيـارات،  الحـروب، 
وبالصدفـة حصلـت  تبـدو حقيقيـة  كلهـا 
ولكـن بالخفـاء كل ذلـك مشـاهد تمثيليـة 
مسـرح  داخـل  فنحـن  العـام  للـرأي  تبـث 
ضخـم تـدار أضـواؤه بعنايـة والجمهـور أي 
نحـن نصفـق لهذا المشـهد ونحـن لا نعلم 

لمـن!! 
يكـن  ولـم   ، حـراً  يكـون  قلمـا  فالإعلام 
أو  السياسـية  القيـود  مـن  متحـرراً  يومـا 
الاجتماعيـة أو الاقتصاديـة ولـم يكـن يومـا 
ذو سـيادة ذاتيـة ولـم يكـن كمـا يقال في 
مدارس الإعلام بأنه عين الشـعب السـاهرة 

الرابعـة. والسـلطة 
يصنـع  الإعلام  في  الموجـه  فالوعـي 
عـدو  نحـو  العيـون  وتوجـه  القناعـات 

يُرسـم لـك على الشاشـة فـكل خبـر وكل 
جملـة وكل كلمـة وكل مشـهد وكل دمعة 
ومقطـع محزن يبث أمامـك... هو أداة تعيد 
تشـكيل وعيـك ببـطء فالإعلام يسـتخدم 
بعقـول  للتحكـم  مختلفـة  اسـتراتيجيات 
الشـعوب تؤدي إلـى تشـتيتهم عن المهم 
لتحييـد  مصطنعـة  بمشـاكل  وإغراقهـم 
تفكيرهـم عمـا يحصل فعلاً، فمعظمهم لا 
ينقـل الحقيقة التي أخفاها عن المشـاهد 
بـل يختـار لـك أي حقيقـة يجـب أن تراهـا 
وتصدقهـا فيتـم عندهـا فـرض التغييـرات 
مـن قبـل المتحكمين فيه مـن دون مقارنة 
كتابـه  في  تشومسـكي  الكاتـب  يقـول 

الإعلام«  على  »السـيطرة 
»إن الهـدف الرئيسـي للإعلام هـو تصنيع 
أو  المعلومـات  تقديـم  وليـس  الرضـا، 
الحقيقـة فعامة الشـعوب لا يعرفـون ماذا 
يحـدث ولا يعرفون حتـى أنهم لا يعرفون«

فهنـاك دومـا أيـدي خفيـة وراء بـث هـذه 
المشـاهد واللعب بعاطفـة المتلقي فيتم 
معاملة المشـاهدين كأطفـال يمكن التأثير 
على عاطفتهـم وإبقاءهـم في حـال مـن 
الجهـل فهـم مـن يحـرك الخيـوط بخفـة 
مـن  فهـم  يشـاء  وقتمـا  الوجـوه  ويبـدل 
وهـم  السلام،  ويبيعـوا  الحـروب  يصنعـوا 
مـن يهـدم ثـم يعيـدوا البنـاء ليبـدوا دائماً 

كالمنقـذ 
اخلـق  ثـم  النـار  افتـح   « قديمـا  قالـوا 

من يخاف الحقيقة يبقى عبداً الوهم

الفوضى... ثم قدم نفسك كالحل«
حيـث  اللاعبـون  هـؤلاء  يفعلـه  مـا  وهـذا 
يصبـح الضبـاب سلاحاً فكلمـا اقتربـت من 
التـي  الأصـوات  زادت  الحقيقـة  معرفـة 
تقـول لـك ارجـع الضبابيـة ليسـت النهايـة 
إنمـا هـي الحجاب الـذي يفصـل وعيك عما 
لا يريـدوك أن تعرفـه وتـراه لذلـك يبثـون 
جريمـة  الشـك  ويجعلـون  الخـوف  فيـك 
والبحـث عـن الحقيقـة خطـراً لكـن تذكـر 
)مـن يخـاف  الحقيقـة يبقى عبـداً للوهم(

فلا أحـد يملـك النهايـة وحـده لكـن مـن 

يـدرك المعنـى يـرى أكثر ممـا يعرض على 
الشاشـة 

أن  رغـم  يطفـئ  لا  النـور  أقـول  وختامـا 
الظلام يشـتد حولنـا والنـور يحتـاج لمـن 
مـازال  الحقيقـة  نـور  هـل  والسـؤال  يـراه 

الظلام؟ مـن  أقـوى 
بـدأ  الوعـي  إلـى  الطريـق  أن  أم 

وأقـول  يختفي؟فأجيـب 
» الظلام لا يهـزم بالقـوة، بـل بنـور الوعي 
النـور  ليبقـى  الله  بنـور  الجهـل  يحاربـون 

حيـا ».

من يخاف الحقيقة يبقى عبداً الوهم



14
القسم الثقافيالقسم الثقافي

15

أ.رنا جابي

الفهريـة،  محمـد  بنـت  فاطمـة  كانـت 
القرشـية الأصـل، التونسـية النشـأة، زهـرةً 
نبتـت في أرض القيـروان سـنة 800م، مـن 
نسـلٍ عريـقٍ يعـود إلـى الفاتـح عقبـة بـن 
نافـع. نشـأت في بيـتٍ أحبّ العلـم وأهله، 
فشـبّت على تـوقٍ دفين إلـى أن يكون لها 

أثـر يمنـح الدنيـا نـورًا لا يغـرب.
إلـى  القيـروان  أسـرتها مـن  ولّمـا هاجـرت 
المدينـة  كانـت  المغـرب،  في  فـاس 
تسـتقبل موجـاتٍ مـن الهجرات الأندلسـية 
حضـاراتٍ  ملتقـى  فأصبحـت  والإفريقيـة، 
وعلـوم. وهنـاك، عاشـت فاطمـة شـبابها، 
وتزوّجـت، لكنّ الأيـام لم تلبث أن امتحنتها؛ 
فمـات زوجهـا، ثم والدها، فاجتمـع لها إرث 

واسـع، تشـاركته مـع أختهـا مريـم..
حـارت فاطمـة في أمـر هـذا الإرث، حتـى 
هداهـا الله إلـى القـرار الـذي خلـد اسـمها 

في صفحـات التاريـخ. حيـث عزمـت على 
أن تجعـل مالهـا صدقـة جاريـة، فاختـارت 
والخلـود  طريقًـا،  والإنسـان  بيتًـا،  العلـم 

غايـة.
الشـرفاء في  أن مسـجد  سـمعت فاطمـة 
اسـتيعاب  على  قـادرًا  يعـد  لـم  فـاس 
المصلين والطلبة الوافدين من بقاع شـتى. 
فاشـترت أرضًـا مـن رجل مـن قبيلة هـوّارة، 
يكـون  جديـدًا  مسـجدًا  تبنـي  أن  ونـذرت 
قبلـة للعلـم والعبـادة معًـا. وفي رمضـان 
مـن عـام 859م بدأت رحلة البناء، وأشـرفت 
بئـرًا  حفـرت  خطـوة:  كلّ  على  بنفسـها 
بيديهـا لسـقاية البنّائيـن ولتبقـى صدقة 
الحجريـة  الأعمـال  على  ووقفـت  جاريـة، 
والخشـبية، وقطعـت على نفسـها عهـدًا 
أن تصـوم طـوال فتـرة البنـاء حتـى يبـارك 

سـعيها. الله 
تيمنًـا  بـ«القروييـن«  المسـجد  وسـمت 
بمسـقط رأسـها القيروان وكأنهـا أرادت أن 
يبقـى الجسـر بيـن البلدين معمـورا بالعلم 

بالمسـافات. لا 
مسـجد  يعـد  لـم  السـنين،  مـرور  ومـع 
تحـوّل  إذ  فقـط؛  للصلاة  بيتًـا  القروييـن 
أكبـر  إلـى  ثـم  إلـى معهـدٍ دينـي  سـريعًا 
حتـى  المغـرب،  بلاد  في  عربيـة  كليـة 
اعتُبـر —بحسـب غالبيـة المؤرخيـن— أول 
جامعـة في العالم، يسـبق ظهور جامعات 

أوروبـا بمـا يقـرب مـن قرنيـن.

أمُّ البنين فاطمة الفهرية

كان  الميلادي،  عشـر  الرابـع  القـرن  ومـع 
صيـت الجامعة قد ذاع حتـى صارت مقصد 
وأحاطـت  والفلاسـفة.  والفقهـاء  العلمـاء 
بهـا المـدارس العلمية، وازدهـرت مكتبتها 
التـي ضمّـت آلاف المخطوطـات  الشـهيرة 
مكتبـة  إليهـا  انضمـت  بـل  النفيسـة، 
بـن عبـد الله الموحّـد،  السـلطان يوسـف 
فغـدت تنافـس مكتبـة قرطبـة التـي قيل 

إنهـا تجـاوزت 600 ألـف مجلـد.
رجـالٌ  القروييـن  رحـاب  في  تتلمـذ  وقـد 

الإنسـانية الحضـارة  وجـه  غيّـروا 
علـم  واضـع  خلـدون  بـن  الرحمـن  عبـد 

ع جتمـا لا ا
ابـن رشـد الفيلسـوف والطبيـب والقاضـي 

لكبير ا
الـذي  الثانـي(  )سيلفسـتر  دُوريّـاك  غيربـر 
يُنسـب  الـذي  رومـا،  بابـا  لاحقًـا  أصبـح 
أوروبـا،  إلـى  العربيـة  الأرقـام  إدخـال  إليـه 
وغيرهـم مـن الأدبـاء والشـعراء والفلكييـن 

والرياضييـن.

فاطمـة  وكانـت  منـارة،  الجامعـة  كانـت 
شـرارتها الأولى. ولم يكـن غريبًا أن تُلقّب بـ 
»أم البنيـن« لكثـرة مـا أعالـت طلبـة العلم، 
فكانـت تحنـو عليهـم كما تحنـو الأم على 

أبنائها.
لقـد ألهبـت أعمـال فاطمـة قلـب أختهـا 
مريـم الفهرية، فما لبثـت أن حذت حذوها، 

861م،  سـنة  الأندلـس  مسـجد  فأسسـت 
ليكـون شـاهدًا آخـر على أن بيـت الفهرية 

كان بيتًـا للعلـم كمـا كان بيتًـا للعبـادة.
عـن  الكثيـر  التاريـخ  كتـب  في  يُذكـر  لـم 
السـنوات الأخيرة من حياة فاطمة الفهرية، 
وربمـا ذلـك لأن النـاس حين يذكـرون البناء 
تلمـع  وحيـن  البنّـاءة،  ينسـون  العظيـم 
المنـارة يخفـت ظـل من أنارهـا. لكـنّ آثارها 
تـروي الحكاية امرأة صامـت لتبني، ووهبت 
لتمنـح، وأضـاءت لتضيء، ثـم مضت بهدوء 
تاركـة خلفهـا صرحًـا يفيـض بالحيـاة إلـى 

هذا. يومنـا 
وربمـا لـو عـاد الزمـان ومـرّت فاطمـة في 
رحـاب القروييـن اليـوم، لـرأت آلاف الوجـوه 
القادمـة مـن كلّ الدنيا، ولكانت ابتسـامتها 
أكبـر من كل ما شـيّدته يداهـا، لأنها أدركت 

أن مـن يـزرع علمًـا لا يمـوت أبدًا.

أمُّ البنين فاطمة الفهرية
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أ.شكري علوان

غَرِيبٌ أَنَا
رَغْمَ صَوْتٍ يُنَادِي
بِهَمْسٍ مُخِيفْ

وَيَعْلُو الْحَسِيسْ
فَيَبْدُو الَْنِيسْ

فَأَرْقَىٰ إلَِيْهِ
لَعَلِّي أَرَاهُ

بِقُرْبٍ تَجَلَّى
ٰـكِنْ بِقَصْدٍ  وَلَ
يَضِيعُ الَْلِيفْ

بِصَوْتٍ ضَعِيفْ

غَرِيبٌ أَنَا
وَسْطَ قَوْمٍ تَفَانَوْا

بِخُبْثٍ وَمَكْرٍ
فِيقْ يُرِيعُ الشَّ
هِيقْ يُعِيدُ الشَّ

يُزِيلُ الَْمَانِي
فَلَ مِنْ رَفِيقٍ
وَ لَمِنْ شَرِيفْ

غَرٍيبٌ أَنَا
بِلَيْلٍ بَلِيلٍ

يَقُودُ الْحَيَارَىٰ
بِلَحْنٍ حَزِينْ

وَيَمْحُو شُعُورًا
يَجُرُّ الَْنِينْ

فَهَمْسٌ مُرِيعٌ
وَهَمٌّ لَفِيفْ

غَرِيبٌ أَنَا
بِقَوْمٌ سَكَارَىٰ
لِحُبٍ تَنَاسَوْا
وَمَالٍ تَنَادَوْا

فَمَالِي وَمَالَكْ؟!
بِوَهْمٍ تَهَالَكْ

هَامُ فَتُرْمَىٰ السِّ
بِقَلْبٍ جَرِيحٍ
يُعَانِي كَثِيرًا
وَيَذْكُو أَوَارًا 
بِنَارِ الْحَرِيقِ
وَرِيحٍ وَجِيفْ

غَرِيبٌ أُعَانِي
كُلُومًا كَثِيرَةْ

غُرْبَةٌ

وَصَوْتُ الَْغَانِي
رِيقْ يَضِلُّ الطَّ
وَبَاتَ النُّوَاحُ
يُنَادِي عَلَيْنَا
بَابَ أَكَلْتُ الشَّ
دِيقْ وَظِلَّ الصَّ
فَمَا عَادَ يَرْجُو
عُهُودًا عَدِيدَةْ
وَصَوْتَ الرَّغِيفْ

غَرِيبٌ أَعِيشُ
زَمَانًا عَسِيرًا

عَامْ قَلِيلَ الطَّ
كَثِيرَ الزِّحَامْ
عَسِيرَ الْقِيامْ
أُرَاعِي نُجُومًا 
مَاءَ تُنِيرُ السَّ
ٰـكِنْ بِنُورٍ  وَلَ

ضَعِيفِ الْغِطَاءْ
وَوَقْعُ اللِّسَانِ

قَاءْ يُعِيدُ الشَّ
ا أُنَاسٌ  فَإِمَّ

بِقَولٍ ثَقِيلٍ 
أَضَرُّوا الرَّفِيقْ

ا أُنَاسٌ وَإِمَّ
أَضَرُّوا الْقَرِيبَ
بِقَوْلٍ ظَرِيفْ

وَلَيْتَ الْغَرِيبَ
بِحُلْمٍ يَهِيمْ
وَوَعْدٍ عَظِيمْ
وَقَدْ قَامَ يَوْمًا
بِوَجْهِ الَْمَانِي
وَصِدْقِ الَْمَالِي
بِعَوْنِ الْكَرِيمْ

وَمَا عَادَ دَوْمًا 
يَحُسُّ الْفِرَاقْ
قَاقْ يُدِيرُ الشِّ
بِنَفْسٍ كَرِيمَةْ
وَقَلْبٍ عَفِيفْ

غُرْبَةٌ



18
القسم الثقافيالقسم الثقافي

19

أ.عراب القصيدة

»القهوة.. الورقة.. القلم..
 هنـا لا تبـدأ الحكايـات، بل تُبعـث من رحم 
الشـغف، كأنهـا فجـرٌ خـرج من بيـن أهداب 

الليل.. 
كلمـة  وكل  ذاكـرة،  تُشـعل  رشـفةٍ  كل   
تهمـسُ لقلـبٍ كانـت توقن أنه في سُـبات 

طويـل...
الورقـة كمـا يجلـس عاشـقٌ  أمـام  أجلـسُ 

الغيـاب، بـاب  أمـام 
 أتأمل بياضها الخائف،

 وأرسـم عليـه صـوت امـرأةٍ عبرتنـي كمـا 
نافـذةً مغلقـة، الريـحُ  تعبـر 

 تركت رائحتها بلهفة،

 وتركتني أتعلم من القهوة معنى التوق،
ـعر... كل ما في الأمر   ومن الصبر معنى الشِّ

أنني أحببتكِ كمـا يُحبّ البحرُ موجه،
 يعانقه فيثور عليه،

 ويتشاقه وهو في حضنه،
 وأنا... مثله،

 أعشقكِ حتى الوجع،
 وأهرب منكِ إليكِ،

العالـمُ  يضيـق  حيـن  أراكِ  كـي  وأكتبـكِ   
بـي... مـا أكثـر ما خدعنـي الليـل حين قال 
إن الانتظـار يـدرِّبُ النفـس على الاحتمـال،

 ومـا أكثـر مـا صدّقتهُ لأنّي كنـتُ أبحث عن 
منك، مجازٍ 

 لكنّكِ كنتِ أقرب من الدعاء،
تُشـبه  امـرأةً  فيـا  الـكلام...  مـن  وأعمـق   

مـرة، لأول  تُتلـى  حيـن  القصائـد 
 تعالي،

 فالقهوة تبرد،
 والسطور تنتظر أن تكتمل بكِ،

 والقلبُ... لم ينسَ بعدُ كيف يُحب... »

الحكايات 

أ.محمود علوان 

ما لون عينيك يا أحلى من العسل... 
رنون أنثى بما قد قيل في النزل 

إني اندهشت وذي عيناي تفضحني 
أستحضر الوحي ديوانا من الغزل 

فاستنشقي الورد من جيدي ومن شفتي 
واستقبليني بأحضان من القبل 
لم تغن عن هرمز حراسه معها 

ما الشعر طار إلى الآفاق مثل ولي
وارتج إيوان كسرى كلما برزت 

تمشي الهوينا تصيب القلب بالخلل

ما لون عينيك قالت لست قائلة 
حتى تخمن في هذا على مهل
أو أن تعتق في عينيك أجوبة 

تحمر من وهجها الأعناق في الإبل
أو أن توشوشني بالقرب حين ترى 

فأنت للآن حتى الآن لم تصل
حتى تدغدغ من جنبيَّ خاصرتي 

أو أن أقهقه من مزح بلا خجل
ولترسم الشام في ظهري بسوسنها 

وقاسيون على صدري بلا طلل
ونخل بغداد في جيدي مرطبة 

لتجني التمر من ثغري بلا حلل
إني تجاوزت لون العين حيث أرى 

زبيبتين بلون يشبه البصلي 
هاتي أفتش في نهديك عن رئتي 

عن مفرداتي حين الشعر لم يهل
ما الشعر يكتب إلا منك قافية 

ليستحيل بساتينا إلى الأزل 
لا عاصم اليوم في الطوفان يعصمني 

إلاك منك وإن آويت للجبل

رنا



20
القسم الثقافيالقسم الثقافي

21

وَاسْأَلْهُ عَنْ عِلْمِ الَأجِنَّةِ إِنَّهُ           
 فِ ذِكْرِنَا وَ)الُمؤْمِنُونَ( نَزِيلُ

وَاسْأَلْهُ عَنْ عِلْمِ الفَضَاءِ بِلَوْحِنَا      
 كُلَّ الذِي قَالُوا بِهِ مَشْمُولُ

مِنْ يَوْمِ كُنْ كَانَ الذِي يَرْجُونَهُ       
جَى مَسْدُولُ وَعَلَيَّ فِ غَسَقِ الدُّ

لَنْ يَنْفُذُوا أَوْ يُدْرِكُوا أَقْطَارَهَا     
مَاءِ يَحُولُ سُلْطَانُ رَبِّي فِ السَّ

لَ لَمْ يَكُنْ إِلَّ لَِحْمَدَ صَاعِدًا       
مَنْ غَيرُ أَحْمَدَ فِ الوَرَى مَقْبُولُ؟

فَاتْبَعْ ضِيَاءَ الُمصْطَفَى فِ سُنَّتِي    
بِالعِلْمِ دُونَكَ فِ لِحَاكَ تَطُولُ

أَقْصِرْ عَنِ الجَهْلِ الُمعَتَّقِ وَافْهَمَنْ  
 فَلَنَا بِهِ وَالعَارِفِينَ وُصُولُ

لَ لَسْتُ أُنْكِرُ فَاعْقِلَنَّ وجاهدَنْ 
فَالعِلْمَ ثُمَّ العِلْمَ فِيهِ قَبُولُ

وبه نردُّ عنِ الحقيقةِ من بغوا
وبه نصولُ على الورى ونجُولُ

رحم الله فقيد العلم

في رثاء الدكتور زغلول النجار

أ.بدر البشيهي

العَيْنُ كَلْمَى وَالفُؤَادُ عَلِيلُ         
مُوعُ تَسِيلُ  وَالقَلْبُ يَخْشَعُ وَالدُّ

تَبْكِي الَمعَارِفَ في أَجَلِّ مَقَامِهَا   
 بِيَقِينِ ذِكْرِي وَالِكتَابُ دَلِيلُ

أَوَلَمْ يَكْنْ بَدْءُ الكِتَابِ قِرَاءَةً     
رَ التَّنْزِيلُ  أَمْرٌ بِهِ قَدْ صُدِّ

والُله عَلَّمَ فِ البِدَايَةِ آدَمًا       
دٌ بِالبُشْرَيَاتِ رَسُولُ وَمُحَمَّ

نًا     وَقَدِ اعْتَلَى لَوْحَ العُلُومِ تَمَكُّ
ا أَتَاهُ بِغَارِهِ جِبْرِيلُ لََّ

وَإلَِى الرَّفِيقِ يَعُودُ تَارِكَ إرِْثِهِ       
دِرْعٌ وَعِلْمٌ لَيْسَ فِيهِ أُفُولُ   

ةِ فِ رُؤًى بِمَنَامِنَا       إرِْثُ النَّبُوَّ
هَا )زَغْلُولُ(  وَعُلُومُنَا قَدْ خَطَّ

هَذَا هُو القُرْآنُ فِيهِ دَلَئِلٌ        
أَنَّ الذِي فَطَرَ الَأنَامَ جَلِيلُ

وَبِسُنَّةِ الُمخْتَارِ تَمَّ مَدَارُهُ         
فِيهِ لِكُلِّ العَارِفِينَ سَبِيلُ

رُّ في الفُرْقَانِ يَخْفَى فَاقْرَأُوا     وَالسَّ
رَّ الخَفِيَّ جَهُولُ لَ يُدْرِكُ السِّ

وَاسْأَلْ فَقِيدَ العِلْمِ تَعْلَمْ سِرَّهُ      
مِيرَاثُ أَحْمَدَ كَالنَّدَى إِكْلِيلُ

فَقَدِ اقْتَفَى أَثَرَ النَّبِيِّ مُجَاهِدًا    
أَجْرُ الجِهَادِ بِمَا تَخُطُّ جَزِيلُ

لٍ          فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ الوُجُودِ بِأَوَّ
وَبِآخِرٍ؟ تَسْمَعْ صَدَاهُ يَقُولُ

مِنْ رَتْقَةٍ فَتَقَ القَدِيرُ وُجُودَكُمْ     
)وَالَأنْبِيَاءُ( لَِنْ أَبَى تَأْصِيلُ

لٍ       مَاءَ كَأَوَّ وَبِآخِرٍ يَطْوِي السَّ
)وَالَأنْبْيِاءُ( -إِذَا ظَلَمْتَ- عُدُولُ

في رثاء الدكتور زغلول النجار
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أ.جنى محمد وهبة البغدادي

تْنِي كَثِيرًا  ذُنُوبِي قَدْ أَهَدَّ
فَيَا رَبِّي لَكَ الرُّجْعَىٰ لِتَغْفِرْ

فَمَا غَيْرَ الْغَفُورِ رَجَوْتُ عَفْوًا
إِذِ الْقَلْبُ امْتَلَ بِذُنُوبِ مُدبِرْ

 
أَعِيشُ الْهَمَّ طُولَ اللَّيْلِ دَوْمًا
وَمَا قَرَّتْ عُيُونِي عند مَحضِرْ

أَخَافُ الْبَدرَ إِنْ شَهِدَ الَْعَاصِي

وَأَرقُبُ فَجْرَ مُزْدَجَرٍ لُِجْبَرْ
 

وَمَا كُنْتُ النَّهَارَ أَقَلَّ حِذْرًا
فَنُورُكَ كَانَ مُسْتَمِعًا ويُبْصِرْ

 
وَمَا أَحبَبْتُ ذَنْبِي قَطُّ يَبْدُو

فَذِكْرُكَ كَانَ يَشْغَلُ نَفْسَ مُقْفِرْ

فَأَخشَىٰ حِينَهَا يَوْمًا عَصِيبًا 
ثُ عَنْهُ مُرتَقِبٌ ومُنْذِرْ يُحَدِّ

أَفِ نَارٍ أَعُوذُ الْوِردَ فِيهَا 
أَمِ النَّعمَاءَ بِالْحَسَنَاتِ أُبْصِرْ

تاجُ الأنوثةِتَضَُّعٌ

يا أختَنا كوني بخيرِ ثناءِ
ولْتَمْلِكي دَوْمًا صِفاتِ عَلاءِ
تاجُ الأنوثةِ للفتاةِ حياؤها
فَهُوَ الْجَمالُ وثَروةُ النُّبَلاءِ 

هَلْ تعلمينَ لِمَ الكليمُ أرادَها
بنتًا تذودُ شياهَها عَنْ ماءِ؟!

مِنْ أجلِ حفظِ حيائها لمْ تقترِبْ
حتَّى الَْكانُ يَكونُ دونَ رِعاءِ
شيخٌ أبوها، أخبرتْهُ بِما جَرى

فَمَشَت إلى موسى على اسْتحياءِ
موسى رأى في ذي الفتاةِ رَزانةً

فاختارَها مِنْ غيرِ ما إبطاءِ
عَشرًا من السنواتِ أنفقَ دونَها

في رَعيِ أغنامٍ بِكُلِّ وفاءِ
إنَّ الْحَياءَ قَرينُ كلِّ فَضيلَةٍ

ا انتهى لا خير في الأحياءِ إمَّ
هو شعبة الإيمانِ أوصانا بها

رَبُّ الْبَرِيًّةِ دونَما اسْتِثناءِ

أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي 
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أ.حسين ملاحفجي

البحث عن الجمال والمعنى

كائنًـا  الإنسـان  كان  التاريـخ،  فجـر  منـذ 
البقـاء. مجـرد  مـن  أكثـر  إلـى  يسـعى 

فبينمـا كانـت المخلوقـات الأخـرى تكتفي 
في  الإنسـان  حمـل  والمـأوى،  بالطعـام 
داخله شـغفًا غامضًـا يدفعه نحـو التعبير، 
نحـو رسـم خـطٍّ على جـدار، أو نظـم بيـتٍ 

مـن الشـعر، أو نحـت تمثـالٍ مـن الحجـر. 

هـذه الدوافـع الفنيـة لـم تكـن ترفًـا، بـل 
الإنسـان  لجوهـر  عميقًـا  انعكاسًـا  كانـت 
الباحـث عـن ذاتـه ومعنـاه في هـذا الكون 
الواسـع، الباحث عن تسـاؤلاته وهواجسـه، 
إلـى  وحولهـا  وأحاسيسـه،  مشـاعره  عـن 

جمـال لبيتـه ومدينتـه. 

التعبيـر  إلـى  الإنسـان  حاجـة  فكانـت 
والتفريـغ النفسـي، فعندما نفكر أو نشـرد 
أو نغضـب نعبـث نشـخط بالقلـم أو نضرب 

حجـراً..

روحيـة  وسـائط  والشـعر  والرسـم  فالفـن 
تمكّـن الإنسـان مـن التعبيـر عـن مشـاعره 
التـي قد تعجـز اللغة العادية عـن وصفها. 

في لحظـات الفـرح أو الألـم، يجـد الفنـان 
في اللـون، والشـاعر في الكلمـة، وسـيلة 
لتفريـغ مـا يختلـج في أعماقـه، فيتحـول 
الإحسـاس إلـى لوحـة أو قصيـدة، ويصبـح 

الألـم جمـالًا ناطقًـا.

والكمـال،  الجمـال  عـن  البحـث  وكذلـك 
النفـس  في  مغروسـة  غريـزة  فالجمـال 

نية.  لإنسـا ا

إلـى  الإنسـان  يسـعى  الفـن  خلال  مـن 
تجسـيد رؤيتـه للعالـم كما يحـب أن يكون، 

لا كمـا هـو. 

محاولـة  همـا  والشـعر  الرسـم  فـإن  لذلـك 
لتجميـل الواقع، وخلـق عالمٍ مثاليٍّ تتناغم 
فيـه الألـوان والكلمات في انسـجامٍ روحيٍّ 

فريد.

الأثـر،  وتـرك  الخلـود  في  الرغبـة  وكذلـك 
فيريد الإنسـان أن يتـرك بصمة بعد رحيله، 

والفـن يمنحـه هـذا الخلـود....

 فالقصائـد تبقى، واللوحـات تُروى قصصها 
بعـد قـرون. ولعـل هذا مـا جعـل الحضارات 
القديمـة تخلّد عبـر فنونها أكثـر مما تخلّد 

بسيوفها.

والتواصـل مـع الآخريـن والبحث عـن الفهم 
القلـب  يتحدثهـا  لغـة عالميـة،  الفـن  لأن 

اللسـان.  قبل 

فالرسـم والشـعر يختصـران المسـافات بين 
الشـعوب والثقافـات، ويتيحان للإنسـان أن 

يقـول »أنا هنا، أشـعر كما تشـعرون«. بهذا 
المعنـى، يصبح الفن جسـرًا إنسـانيًا يوحّد 

يفرّق. ولا 

ختاماً إن دوافع الإنسـان نحو الفن والرسـم 
والشـعر ليسـت مجـرد هوايـات، بـل هـي 

جـزء مـن طبيعتـه الوجودية. 

فـكل لوحـة تُرسـم، وكل بيـتٍ يُكتـب، هـو 
الإنسـان  ولتعريـف  العالـم  لفهـم  محاولـة 

بنفسـه. 

الفـن إذًا ليـس ترفًا، بل هـو حاجة، وبدونه 
يفقد الإنسـان بعضًا من إنسـانيته.

دوافع الإنسان نحو الفن والرسم والشعر دوافع الإنسان نحو الفن والرسم والشعر
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أ. سعيد إبراهيم زعلوك

مَاذَا يُنْتَظَرُ مِنِّي؟
وَقَدْ تَخَثَّرَ الحُلْمُ فِ شَرَايِينِي،

وَانْكَسَرَ النُّورُ فِ جُفُونِي؟

مَاذَا يُرِيدُ الزَّمَنُ البَعِيدُ
مِنْ رَجُلٍ يَمْشِي حَافَِ القَلْبِ،

يَحْمِلُ عََ كَتِفَيْهِ رَمَادَ أَغَانِيهِ؟
كُلُّ مَا كَانَ نَجْمًا،

اكِرَةِ، صَارَ غُبَارًا فِ الذَّ
وَكُلُّ طَرِيقٍ ظَنَنْتُهُ نَجَاةً
لْ. أَعَادَنِي إلَِى الجُرْحِ الَأوَّ

مَاذَا يُنْتَظَرُ مِنِّي؟
وَأَنَا أَكْتُبُ لِلْغَيْمِ رِسَالَةَ وَجَعٍ

لَ تَصِلُ إلَِى مَطَرٍ،
مَاءِ؟ وَلَ تَعْرِفُ طَرِيقَ السَّ

أَجْلِسُ فِ لَيْلِي،

رُ بِي، أُصْغِي إلَِى صَمْتٍ يُفَكِّ
وَإلَِى نَفْسٍ تُحَاوِلُ أَنْ تَبْقَى،

رُغْمَ أَنَّهَا تَذُوبُ فِ العَدَمْ

مَاذَا يُنْتَظَرُ مِنِّي؟
قَلْبِي تَعِبٌ مِنَ الانْتِظَارِ،

وَالَأيَّامُ تَمْضِي دُونَ أَنْ تُجِيبَ
عََ سُؤَالٍ وَاحِدٍ:

هَلْ كُنْتُ أَنَا... أَمْ كُنْتُ صَدَى مَنْ كَانْ؟

وَمَعَ ذَلِكَ....
ةَ شُعَاعٌ خَافِتٌ فِ آخِرِ الرُّوحِ، ثَمَّ
يُنَادِينِي كَطِفْلٍ تَائِهٍ فِ الَمدَى،

يَقُولُ لِي:
لَ تَخَفْ، فَمَا انْطَفَأَ الحُلْمُ كُلِّيًّا،

وَمَا انْكَسَرَ النُّورُ تَمَامًا.

مَا زَالَ فِ الزَّهْرِ عِطْرٌ يَنْتَظِرُ مَنْ يَمُرُّ،
بْرِ، وَفِ الغَيْمِ مَطَرٌ يَخْتَبِئُ خَلْفَ الصَّ

وَفِيكَ... أَنْتَ،
قَلْبٌ يُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ،

وَلَوْ عََ ضَوْءِ شَمْعَةٍ تُقَاوِمُ الرِّيحْ

فَلَ تَسْأَلْ كَثِيرًا: مَاذَا يُنْتَظَرُ مِنِّي؟
فَرُبَّمَا أَنْتَ الانْتِظَارُ نَفْسُهُ،
وَأَنْتَ الِإجَابَةُ الَّتِي غَابَتْ،

وَهَا هِيَ تَعُودُ....
حِينَ تَنْهَضُ لِتَكْتُبَ مِنْ جَدِيد....ْ.

؟ مَاذَا يُنْتَظَرُ مِنِّ

أ.ضياء الجبالي

ـــرِ  ـــلِ الـخَـيْـ ـــرعْ؛ بـفـعـ أسـ

ـيْـرِ  وازرعْ؛ سـهـولَ السَّ

واقـطــــعْ؛ ظــــنونَ الحـيْــــرِ 

وامـنـعْ؛ شــرورَ الضـيْـرِ 

وادفــــعْ؛ حـقــــوقَ الـغـيـرِ 

الطــيـر ِ واقــنـعْ؛ بـرزق ِ

* * * * * * * * * * * * *
وانصـحْ؛ بـصدقِ ضميـرِ 

ـــرِ  ـــع التـفسـيـ ـــرحْ؛ م واشـ

واصفـحْ؛ عن التـقـصيـر ِ

واجـنــــحْ؛ عــــن التـبـذيــــرِ 

واصـدحْ؛ وبـالـتـكـبــيـر ِ

واربـــــحْ؛ لـخــيــــرِ مـصـيــــرِ 

* * * * * * * * * * * * *
ــرِ  ــمْ؛ لأيِّ فــقــيـــ وارحـــ

واكـــرمْ؛ بِـلا تــقــطــيـر ِ

ـــرِ  ــِـا تـأخـيــ ـــدمْ؛ بـ واخــ

واحـجِـمْ؛ عن التـحــقــيـر ِ

واغـنَـــــمْ؛ ولـلـتـقـديـــــرِ 

وانـعَــمْ؛ بـعــفــوِ قــديـرِ 

* * * * * * * * * * * * *

فـالعـبـدُ؛ في التـفـكـيـر ِ

ــرِ  ؛ في التــدبـيــ ــرَّبُّ والــ

والخــيْـرُ؛ عــونُ مُـجـيـرِ 

والـشــــرُّ؛ نـــــارُ سـعــيــــرِ 

؛ نِـعــمَ بـصـيـرِ  والـحــقُّ

ـــرِ  ـــرُ نــصــيــ والُله؛ خــيْــ

أفــعـــال الــخــيــر 
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أ.عطاف سالم 

رحلتَ أيها النبي 
تركتنا للحيرة والغرابة 

أنا وهي 
نلتقي ولا نلتقي 

نتشابه ولا نتشابه 
نتباصر لا نبصر 

كلما رأتني تطير 
وإذا رأيتها بكيت!

رحلتَ أيها النبي 
تركتنا للعجمة في الوجود 

للفراغ الخاشع
 المحروم 

للأعماق المضيئة بالتساؤلات الصماء 
والجوابات الغريرة 

تركتنا دون فسحة للانعتاق 
من اللاحياة 

أو اللاوجود 
تركتنا غريبتين 

تين  صامَّ
لا لغة بيننا 

لا راحة لا اطمئنان
لا سكينة 

غير ماء ألوهي يحيينا
في ساعات التقاء شفاف 

مباغت
كلما قاربنا على الفناء 

أو الخروج إلى دار الخلود 
والبقاء

رحلتَ يانبي 
غادرتنا جوهرتين بلا عينين 

روحين غامضين 
نسبح في فضاء القلق 
تسخر منا الريح والغيوم 

تمر عبرنا الطيور 
تصرخ لا تعود

تركتنا بلا هواء أخضر 
ولا هوية بيضاء كالمزون المتكبرة 

تركتنا للفضاء 
بلا عيون 

للوحشة المخرمة المجهولة 
دون أشرعة للسلام 

والسكون 

تشابه

أيها النبي 
هي مثلي

أنا مثلها لكنني لم أزل عالقة
عالقة هناك 
في الظلام 

في الغيب القدري المجهول
 الذي خرجتُ منه تطير

وهي تعرف أناها
 بكل أشواق الهدى 

والخضرة 
والنور 

وكل أضواء المواقيت 
والسري 

والسيادة 

أيها النبي 
كيف أسألها الآن عني

وعنها 
وعن تفاصيلنا الدقيقة 

الشاعرة 
الراعفة 

بالظلمة الباردة 
كيف أسألها الآن 

عن شعائرنا المخبأة
 الرقيقة 
الهاربة 

نحو المياه المسكونة 
البعيدة 

كنت أود الرحيل معها إلى حيث تكون
كنت أود الغياب حيث لا أكون 

كنت
أود 

أن تعلمني السبيل كيف 
كيف أصبحتْ فراشة!

*
*
*
*
*
*
*

أحتاج إلى لغة الفراش 
أين أنت أيها النبي

يا سليمان؟! 

تشابه



30
القسم الثقافيالقسم الثقافي

31

أ.حنان بديع

الآلآت«  بيـن  »دارون  بعنـوان  مقـال  في 
نشـر عـام 1863. تحـدث المفكـر البريطاني 
سـاميويل باتلـر عن فكرة تطـور ذكاء الآلات 
ليتخطـى الـذكاء البشـري ولا أدري إن كان 
قـد فعـل خيـراً أم شـراً بحياتنا التـي كانت 
خاليـة من أي ذكاء سـوى ذكائنا وأي قدرات 
ومواهـب سـوى قدراتنـا ومواهبنـا الفذة...

بـكل الأحـوال تسـللت الفكـرة إلـى علمـاء 
آخريـن، إلـى أن اسـتخدم عالـم الرياضيـات 
البريطانـي إيرفينـغ جـون غـود عـام 1965 
 ultra« الـذكاء«  فائقـة  »آلـة  مصطلـح 
intelligent machine” لوصـف ماكينة ذات 
قـدرات أفضـل مـن قـدرات العقل البشـري، 

تسـتطيع تصمـم آلات أخـرى.. 
لكـن أول مـن اسـتخدم مصطلـح »الـذكاء 
ووضـع   »superintelligence« الفائـق« 

تعريفـا له كان الفيلسـوف السـويدي )نيك 
بوسـتروم( ضمـن ورقـة علمية نشـرت عام 
1997 بعنـوان )كـم تبقـى مـن الوقـت قبل 

ظهـور الـذكاء الفائـق؟(

وحاليـا، يُسـتخدم المصطلـح للإشـارة إلـى 
يتفـوق  افتراضـي  اصطناعـي  ذكاء  نظـام 
على البشـر في كافـة المهـام المعرفيـة!

مفاجـأة  ماسـك  آيلـون  فجـر  ومؤخـراً  ثـم، 
هـزّت العالـم معلنـا أن “الروبوتـات الذكيـة 
التقليديـة..  الوظائـف  على  سـتقضي 

قيمـة!! بلا  سـيصبح  والمـال 

نعم، أكد ماسك على أن الروبوتات ستقلب 
موازيـن الحيـاة بالكامـل، قائلًا إن البشـر لن 
يضطـروا إلـى العمل، لأن الروبوتات سـتنجز 
السـلع والخدمـات  كل المهـام، وسـتجعل 
وفيـرة ورخيصة بسـبب الإنتاجيـة الهائلة، 
وولادة  تمامًـا”  الفقـر  “نهايـة  يعنـي  مـا 
مجتمـع جديـد يختـار فيـه النـاس العمـل 

“للشـغف فقـط وليـس للبقاء«

هـذا إذا لم تحدث فجـوة اجتماعية خطيرة 
إذا لـم تُصبح هذه التقنيات متاحة للجميع 

بالتساوي
لا، لا تعتقـدوا أن هـذه الفجـوة هـي أكبـر 
هـذا  فمثـل  المسـتقبلية،  مشـكلاتنا 
الـذكاء الفائـق قـد يكـون “آخـر الاختراعات 

البشـرية«، لأنـه هو من سـيخترع أي شـيء 
آخر نحتـاج إليـه لاحقاً....

قـد  الحديثـة  الدراسـات  بعـض  أن  وبمـا 
صادمـة  سـلوكيات  على  الضـوء  سـلطت 
الـذكاء  نمـاذج  لبعـض  للقلـق  ومثيـرة 
الاصطناعـي التـي باتـت تطـور غريـزة بقاء 

بهـا. خاصـة 

فـإن »الـذكاء الاصطناعي الفائق سيشـكل 
خطـراً على وجـود البشـرية بأكملها!

البشـر  أن  اكتشـف  حـال  ففـي  لا؟  لـم 
سـيعمل  حينهـا  أمامـه،  عقبـة  يشـكلون 
على فـرض هيمنتـه وربمـا الخلاص مـن 

البشـر الذيـن أصبحوا بلا حاجـة أو أهمية.
هـذا السـيناريو ليـس خيـال علمـي على 
الاطلاق… بـل مسـتقبل قـد يكـون أقـرب 

ممـا نتخيـل

مسـتقبل بلا وظائـف؟ أو فقـر؟ أو عمـل؟ 
أو مـال؟  لكنـه مسـتقبل مرعـب لا مـكان 
لنـا فيـه، حضـارة إنسـانية لهـا شـكل آخـر 
كبطـل  فيهـا  للإنسـان  وجـود  لا  مختلـف 

للمشـهد...

قـد يردد أحفادنـا مقولة أبو العلاء المعري: 
)هـذا مـا جنـاه أبي علـيَّ ومـا جنيتُ على 
أي  سـتخبرنا  القادمـة  السـنوات  أحـد(، 

مسـتقبل ينتظرنـا وينتظرهـم.

العمل “للشغف فقط وليس للبقاء” العمل “للشغف فقط وليس للبقاء”
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أ.بسملة نوفل

يقولون عن أكتوبر إنه شهر الوقوع في الحب، لكنني عرفته شهر الفقد، لا غير  
كل من أحببتهم غادروني فيه؛ كأن هذا الشهر لا يهب إلا ليأخذ، ولا يفتح الأبواب إلا 

ليغلقها خلف من نحب 
في أكتوبر، تعلّمت أن الدفء مؤقت، وأن من نمنحهم قلوبنا قد يرحلون بلا وداع، 

ويتركونها تنزف في صمت لا يُرى...

يقولون عن أكتوبر 

أ.احمد الشيخ

أنـا الغائـبُ في وضـحِ النهـار، بقيـتُ في 
الأفـق....

يداكِ تهمسانِ في قلبي الجريح،
تحيكانِ بأصابعهما وعودَ الذكريات،

تفتّشان عن شيءٍ ما... في أعماقِ الظلام

لحظةَ تدفّقِ الدمعِ، عندَ بوّابةِ الأسف،
كنتُ العبارةَ التي لم تُنطَق،

بقيتُ في الحلقِ... لا تُقالُ ولا تُنسى
أنا الفِراقُ الذي لم يُعلَن، بقيتُ في الصدر.

في  بقيـتُ  تُمـحَ،  لـم  التـي  التذكـرةُ  أنـا 
الفـؤاد.

الـذي لـم يخفـت، بقيـتُ في  أنـا الشـوقُ 
القلـب.

أنا الوجعُ الذي لم يُشفَ، بقيتُ في الروح.

في  بقيـتُ  يُسـمَع،  لـم  الـذي  النـداءُ  أنـا 
لسـكون. ا

ر، بقيـتُ في  لـم تُسـطَّ التـي  الجملـةُ  أنـا 
القلـب.

أنا التوقُ الذي لم يرت، بقيتُ في العين

أنا
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أ.طارق سليمان

اختـاروا رفقـة مبهجـة.. تجعلكـم تحبـون 
السـير في دروب الحيـاة

مـن  تخرجـون  ثـم  وتتعاتبـون  تختلفـون 
البدايـات.... أكثـر قربـا مـن  ذلـك كلـه 

اختـاروا رفقـة دافئة.. يسـمعون حكاياتكم 
وثرثراتكـم لأكثـر مـن مـرة ولا يتململون من 

التكـرار، بل لا يشـعرونكم بهذا..
اختـاروا رفقـة تسـمع حقائقكـم الكونيـة 
التـي لا تهـم أحـدا بشـغف وسـعادة، بـل 
وتندهـش مـن سـماع الحكايـات المعـادة..

مـن  كل  تسـتقبل  راضيـة..  رفقـه  اختـاروا 
همومكـم المسـائية ورسـائلكم الصباحيـة 

بنفـس الصـدر الرحـب..
وتشـعركم  وتسـعدكم..  تفرحكـم  رفقـة 
بالإشـباع عـن اقتناع.. رفقـة تحبكم بصدق 

وإخلاص ..
لا تخجلـوا مـن الحـب.. ولا تدفنـون مشـاعر 

الحب بداخـل قلوبكم.. اجعلـوا من القلوب 
منابـر للنـور ولا تجعلوهـا مقابر للشـعور ..

إنكـم  مباشـرة  تحبونهـم  لمـن  قولـوا 
مـن  الشـكليات..  تنتظـروا  لا  تحبونهـم.. 
سـيبدأ أولا بالـكلام.. أو مـن سـيعترف أولا 

اتهـام.. وكأنـه 
الاهتمـام  بادلوهـم  بكـم..  يهتمـون  مـن 
باهتمـام أكبـر.. وإياكم أن تقابلـوا الاهتمام 

ونكـران.. بجحـود 
ولا  إليكـم..  يتقـرب  ممـن  أكثـر  اقتربـوا 
كثيـرا  تبتعـدوا  ولا  بهـم..  الظـن  تسـيئوا 

عنكـم.. يبتعـد  عمـن 
فالحيـاة أقصـر مـن أن نغتالهـا بالتفاصيل.. 
وأجمـل مـن أن نتجاهـل ملامحهـا الجميلة 

الثقيل.. بالحـزن 
الحـب ليس ضعفا ولا قوة.. الحب أن ترتقي 
مادتـك..  فتتسـامى  بإنسـانيتك..  قليلا 
وتسـمو روحـك.. وتعلـو همتـك.. وتشـحذ 
احساسـك ويرهـف.. وتكاد تلامـس قدميك 
أديـم الأرض.. وتعلـو أذرعك بـك قليلا فوق 
يـرون.. وتشـعر بمـا لا  النـاس فتـرى مـا لا 

يشـعرون ..
المحبيـن  وعهـود  ووعـد..  عهـد  الحـب 
غيـر  المحبيـن  ووعـود  غليظـة..  مواثيـق 

.. الوفـاء  وواجبـة  للحنـث  قابلـة 
وتعـب  وارهـاق  للنفـس  سلام  الحـب 
للـروح.. وسـهد  للجسـد.. سـعادة وبهجـة 

.. للمـادة  وسـهر 

حُبْ الحياة..

مُحبّـك..  عيـن  قـدرك في  تـرى  أن  الحـبّ 
تجـد فعله يسـبق قوله وقولـه ينضح ودا.. 
مشـاعره تسـبق بَوْحُه لأنه يعلـم أن روحه 
يحادثـك  عندمـا  سـعادته  تفارقـك..  لـم 
تشـي بهـا حروفـه.. لا تعجـزه المسـافات 
وإن طالت.. ولا يشـغله عنك شـاغل إن أراد 

وصالـك..

الحـب الحقيقـي هو مـرورك بجميع مراحل 
الحيـاة بنجـاح.. لأن هـذا يعني أنـك عرفت 

شـخصا وأدركت عيوبـه وظللت مصرا على 
الحيـاة معه رغم كل شـيء..

الـذي  السـحري  الطقـس  هـذا  هـو  الحـب 
حاكمـة..  أُسَـرًا  وأهلَـك  حروبًـا  أشـعَل 
وأسـقَط ممالـك.. وجعـل ملـوكا يتنازلـون 
عـن عروشـهم وأنتـج بعضًـا مـن أرقِ الأدب 
العالمـي وفنونـه.. فالناس يغنّـون للحب.. 
ويقتلـون للحب ويعيشـون للحب ويموتون 

للحـب..

حُبْ الحياة..
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عُـمْرِي أَنَـا مُـنْذُ الْـتَقَيْتُكِ فِـي الْهَوَى
يَـــوْمٌ بِـغَـيْـرِكِ فِـــي الــزَّمَـانِ فَــنَـاءُ
هَــــذَا الْــفُــؤَادُ مُـتَـيَّـمٌ فَـلْـتَـسْكُنِي
هَــــذِي عُــيُـونِـي مَــرْقَــدٌ وغِــطَـاءُ

ـبَاعِ بَـلَـيَّةٌ عَـــذْلُ الْـعَـوَاذِلِ فِــي الـطِّ
وكَــأَنَّــهُــمْ لِـلْـعَـاشِـقِـيـنِ قَـــضَـــاءُ
يَـا عَـاذِلَ الْـقَلْبِ الْـمُتَيَّمِ فِـي الْـهَوَى
لَ زَارَ عَـيْـنَـكَ فِـــي الْــهَـوَى الَْكْــرَاءُ

مَــنْ لَــمْ يَــذُقْ حُـلْـوَ الْـغَرَامِ وحَـرَّهُ
ـقِـيُّ وغَــيْـرُهُ الَْحْــيَـاءُ فَــهُــوَ الــشَّ
نَـبْـضُ الْـحَـيَاةِ مِــنَ الْـقُـلُوبِ غَـرَامُهَا
والْـعِـشْقُ عَــنْ ضَـنْـكِ الْـحَيَاةِ عَـزَاءُ

يَا شَمْسَ عُمْرِي وابْتِسَامَ ضَوَاحِكِي
وسَـلِـيـلَ حُــسْـنٍ مَـــا لَـهَـا أَكْـفَـاءُ
فَـمَلَكْتِ قَـلْبِي واسْـتَبَحْتِ جَوَارِحِي
فَـالْـعِـشْقُ دَائــي والْـوِصَـالُ شِـفَـاءُ

أ.صلاح أمين

ـمُوسِ ضِـيَـاءُ وضِـيَـاؤُهَـا فَــوْقَ الـشُّ
ولِـحَـاظُـهَـا فـــي الْـعَـالَـمِينَ رَجَـــاءُ
ـفَـائِـرُ حَــوْلَــهُ الْــوَجْــهُ بَــــدْرٌ وَالـضَّ
لَـــيْــلٌ تَــفُــوحُ بِـمِـسْـكِـهِ الْــغَـبْـرَاءُ

الـلَّـفْظُ عَــذْبٌ مِــنْ سَـحَـائِبِ حَـرْفِهِ
تُـــــرْوَى الْــقُـلُـوبُ ونَـبْـضُـهَـا الِْرْوَاءُ
حِ فِ الْهَوَى لَوَّ أُعْـذِرْتَ قَـيْسَ بْـنَ الُْ
عِـشْـقُ الْـكَـوَاعِبِ والْـجُـنُونُ سَــوَاءُ

حِيحَ إِذِ الْهَوَى مَـنْ يَـمْلِكُ الْـعَقْلَ الـصَّ
سَــكَــنَ الْــفُــؤَادَ فَـتُـيِّـمَـتْ أَعْــضَـاءُ
وَقْــعُ الْـجَـمَالِ عَـلَى الـنُّفُوسِ كَـأَنّمَا
ـرَتْ أَجْــــوَاءُ زَهْـــــرُ الـــرُّبَــا فَــتَـعَـطَّ

طَــعْــمُ الْــحَـيَـاةِ إِذَا أَرَدْتَ سَــعَــادَةً
وَصْـــلُ الْـحَـبِـيبِ ومُـقْـلَـةٌ حَـسْـنَـاءُ

قَـيْـسٌ ولَـيْـلَى فِــي الَْنَـامِ سَـجِيَّةٌ
فَــكِــلَهُـمَـا لِـكِـلَـيْـهـمَـا أَحْـــشَـــاءُ

لَ يَــهْـنَـأُ الْـقَـلْـبُ الْـحَـزِيـنُ بِـغَـيْـرِهَا
اءُ فَــالْــقَــلْـبُ آدَمُ والْــهَــنَــا حَــــــوَّ
أَخْــلَقُــهُـنَّ كَـحُـسْـنِـهَـنَّ قَــصِـيـدَةٌ
هُـــنَّ الْـجَـمَالُ بَــلِ الْـجَـمَالُ نِـسَـاءُ

إِكْــرَامُـهُـنَّ عَــلَـى الْــكِـرَامِ فَـرِيـضَـةٌ
وتَـــرَى الـلِّـئَـامَ لِـحُـسْنِهِنَّ أَسَــاءُوا
وهَـلِ الْـحَيَاةُ سِـوَى اصْطِفَاءِ مَلِيحَةٍ
تَـسْـقِيكَ مَــا شِـئْتَ الْـهَوَى وتَـشَاءُ

تُـنْـبِيكَ مِــنْ قَـبْـلِ الْـحَـدِيثِ بِـلَـفْظِهِ
فَــالْـقُـرْبُ أُنْــــسٌ دَافِــــقٌ وَعَــطَـاءُ
الْـعِـشْـقُ نَــهْـرٌ تُـسْـتَـطَبُّ بِـخَـمْـرِهِ
عِـــلَــلُ الـــزَّمَــانِ فَـتَـنْـتَـفِي الَْدْوَاءُ

نَا يَــا قُــرَّةَ الْـعَـيْنَيْنِ يَــا شَـمْـسَ الـدُّ
ــاءُ فَــرَبِـيـعُ قَــلْـبِـي وَجْــهُــكِ الْــوَضَّ
قَــدْ كُـنْـتُ مِــنْ قَـبْـلِ الـلِّـقَاءِ مُـخَيَّرًا
بَــيْـنَ الـنِّـسَـاءِ فَـــذَا الْــفُـؤَادُ خَــوَاءُ

لَـكِـنَّ وَحْــدَكَ فِــي الـنِّسَاءِ حَـبِيبَتِي
مَـا عُـدْتُ أَمْـلِكُ فِـي الْـفِعَالِ)أَشَـاءُ(
ـدْرُ صَــدْرُكِ وَالْـفُؤَادُ حُـشَاشَتِي الـصَّ

الْـقَـلْـبُ قَـلْـبِـي مِـــنْ دِمَـــاكِ دِمَــاءُ

اءُ اءُفَالْقَلْبُ آدَمُ والْهَنَا حَوَّ فَالْقَلْبُ آدَمُ والْهَنَا حَوَّ
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لابةِ نَفْسي نَفْسي تُراوِدُ في الصَّ
وتَرَنَّحَ الفِكْرُ الَأسيرُ بِرَأْسي

أشْعارُكَ الحُلْوَى تُطِلُّ بِناظِري 
وأَنا مُعَلَّقَةٌ بِحَبْلِ اليَأْسِ

طْرِ وَجْهٌ ضائِعٌ وعَ شَظايا السَّ
ذابَتْ عَ شَفَتَيْهِ شَمْعَةُ أَمْسِ

العَقْلُ في جُبِّ الغَرامِ مُغَيَّبٌ
يغْتالُهُ صَوْتٌ رَقيقُ الهَمْسِ

عْرِ قُبْلَةُ عاشِقٍ وعَ جَبِينِ الشِّ
ي ومَدامِعُ الَأشْعارِ تَعْكِسُ حِسِّ

لَّ الُمتَيَّمَ طَرْفُهُ وأُحاوِرُ الظِّ

هَلْ سَوْفَ تُشْفِيهِ بَراءَةُ لَْسِ؟

وأَنا عَ الِمرْآةِ أَعْكِسُ حَيْرَتي
أَهْذي بِأَفْكارِ الفُؤادِ الخُرْسِ

يَ الَأشْعارُ تَنْقُضُ غَزْلَها بِحَواسِّ
فانْقَضَّ غَزْلي حينَ أَيْقَنَ بُؤْسي

عَصْفورَةُ الَأحْلامِ تُنْكِرُ ضَعْفَها
كَيْ تَرْسُمَ الَأحْلامَ خارِجَ حَبْسِ

غيرَةُ لِلْمَدى وتُسافِرَ البِنْتُ الصَّ
مْسِ حَتّى تَحُطَّ عَ حُدودِ الشَّ

وتُطِلَّ مِنْ خَلْفِ القَصيدِ أَميرَةً
فّافِ لَيْلَةَ عُرْسِ بِالَأبْيَضِ الشَّ

ليلة عُرسليلة عُرس

أ.رشا عادل بدر
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***
كَ مخضوبةٌ من دِماهْ وَكَفُّ

***
حـــذارِ فتحـــت الرمـــاد اللهيـــب

***
وْكَ يجنِ الجراحْ ومن يَبْذُرِ الشَّ

***
ســـيجرفك الســـيل ســـيل الدماء

***
و يأكلك العاصف المشتعلْ

خلال  مـن  تكمـن  السـلطة  شـرعية  إن 

القبـول والرضـا الاجتماعيَّيـن بهـا، بحمـل 
المجتمـع بـكل مكوّناته العرقيـة والدينية 
ضـرورة  بأنهـا  الاعتقـاد  على  والطائفيـة 
مـن ضـرورات اجتماعهـم الإنسـاني، وهـذا 
القبـول والرضـا ومـا ينتج عنه مـن اعتقاد، 
لا يتأتّى عـن طريق القهر والعنف والإرغام، 
رؤيـة  مـن  المتولِّـد  الإقنـاع  سـبيله  وإنمـا 
يحملـون  وهـم  السـلطة  على  القائميـن 
قيـم العدالـة المجتمعيـة، ولا عدالـة مـن 
المجتمـع  مكوّنـات  على  انفتـاح  دون 
إدارة  في  لكفاءاتهـا  حقيقيـة  ومشـاركة 
السـلطة، فيتولّـد حينئـذ الوعـي الجمعي 
الموضوعيـة  بالحاجـة  التسـليم  بضـرورة 
إلـى السـلطة، ثـم يُترجَـم هذا الوعـي إلى 

انتمـاء، ثـم يتحـوّل الانتمـاء إلـى ولاء.

السلطة والمجتمع 

د.شادي صلاح محمود
ر سياسي أكاديمي سوري ومفكِّ

في هـذا الحاضـر الـذي نعيشـه، لا يمكـن 
لأيـة سـلطة في العالـم، خاصـة الناشـئة 
حديثًـا، أن تسـتمر وتفـرض سـلطانها مـن 
خلال مـا تملكـه مـن قـوّة مادية فحسـب، 
أو مـن خلال ما تكسـبه من قبـول خارجي 

ذلـك  إلـى  بالإضافـة  تحتـاج  وإنمـا  بهـا، 
كلّـه إلـى قـدْر كبيـر مـن القبـول الداخلـي 
الاجتماعـي، أو ما يسـمى بالرضـا الجماعي 
بهـا، فالقـوة وحدهـا، والقبـول الخارجي لا 
يصنعـان شـرعية السـلطة، وإنمـا القبـول 
هـذه  وراء  الداخلـي  والرضـا  الاجتماعـي 
بهـذا  تسـتهين  سـلطة  وأيـة  الشـرعية، 
القبول والرضا وتسـتخف به مغترةً بقوتها، 
ومسـتقوية بالقبـول الخارجـي، فهي مثل 
العنكبـوت التـي لم تنسـج بيتهـا الداخلي 
نسـيجًا محكمًـا، ولم تجعلـه مطمئنًـا، )وَإِنَّ 
وۡهَـنَ ٱلبُۡيُـوتِ لبََيۡـتُ ٱلعَۡنكَبُـوتِۚ لـَوۡ كَانـُواْ يَعۡلَمُونَ( 

َ
أ

بشـار  نظـام  في  ولنـا   .]41 ]العنكبـوت: 
الأسـد أكبر دليل على ذلك، فلقد اسـتخف 
رضـا  كسـب  همّـه  أكبـر  وكان  بشـعبه، 
الخـارج، وتقديم التنـازلات للشـرق والغرب، 
وكان آخـر همه رضا الشـعب السـوري، وظن 
واهمًـا أنـه سـيبقى إلـى الأبـد، فأسـقطه 
شـعب كان قـد سـخر منـه، واسـتخفّ بـه 
وبحقوقـه الشـرعية، فلـم ينفعـه حيئنـذٍ 

شـرق ولا غـرب، وحـقّ لنـا أن نقـول لـه:

ألا أيُّهـــا الظالم الُمسْـــتَبدُّ 

***
لامِ عدوّ الحياهْ حبيبُ الظَّ

***
سَـــخِرْتَ بأنّـــاتِ شـــعْبٍ ضعيفٍ

السلطة والمجتمع 
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أ.خالد نضال إبراهيم

تضامن المجتمع السوري في مواجهة 
الخراب: قراءة في حملات التبرع وإعادة 

الإعمار

مقدمة
شـهدت الأشـهرالأخيرة في سـوريا انتشـارًا 
التـي  الشـعبية  التبـرع  لحملات  واسـعًا 
ظهـرت في مختلـف المحافظـات بهـدف 
الخدمـات  وتحسـين  الإعمـار  إعـادة  دعـم 

الأساسـية. 

ومـع تزايـد الضغـوط الاقتصاديـة وضعـف 
الإمكانـات المتاحـة، بـدأت هـذه الحملات 
تأخذ مكانًا مهمًا في المشـهد الاجتماعي، 
وأصبحت وسـيلة يعتمد عليها الناس لسدّ 
جـزء مـن الاحتياجـات التـي تراكمـت خلال 

سـنوات طويلـة مـن الأزمات.

هـذه المبادرات لم تعد مجرد نشـاط خيري 
محـدود، بـل تحوّلـت إلـى حالـة اجتماعية 
تعبّـر عن رغبة واضحة لدى السـوريين في 
المشـاركة الفعليـة في تحسـين واقعهم، 
وإعـادة بناء ما يمكن بنـاؤه ضمن الإمكانات 

المتاحة. 

مـن  جديـدًا  مسـتوى  تعكـس  أنهـا  كمـا 
الوعـي والمسـؤولية، حيـث بـات المجتمع 
يـرى نفسـه شـريكًا في الحل وليـس مجرد 

متلـقٍّ للخدمـات.

أهمية هذه الحملات
خلال  مـن  الحملات  هـذه  أهميـة  تبـرز 
قدرتها على التدخل السـريع في المناطق 

التـي تحتـاج إلـى دعـم مباشـر.

 فهي تسـاهم في ترميم المدارس، إصلاح 
الميـاه،  شـبكات  دعـم  الفرعيـة،  الطـرق 
يعتمـد  التـي  الخدميـة  المراكـز  وتأهيـل 

اليوميـة. النـاس في حياتهـم  عليهـا 

مهمًـا في  دورًا  تلعـب  ذلـك،  جانـب  إلـى 
تعزيـز التضامـن بين أبنـاء المجتمع، وتعيد 
إحيـاء روح التعـاون التـي تراجعـت خلال 

سـنوات الحـرب.

 كمـا أنهـا تحـرك عجلـة الاقتصـاد المحلي 

تضامن المجتمع السوري في مواجهة الخراب

إن السـلطة ليست مفروضة على المجتمع 
من عـلٍ، إنها الأسـرة والمدرسـة والجامعة، 
والجامـع والكنيسـة، والأحـزاب والنقابـات، 
والمنظمـات الاجتماعيـة، ...إنهـا المجتمـع 
بـكل مكوّناتـه وقـد توافـق على تنظيـم 

. نفسه

نفسـها،  السـلطة على  انغلقـت  إذا  وأمـا 
وأتـت بمـن هـم على شـاكلتها، ولم تسـعَ 
إلى احتواء من يخالفها، ولم توسّـع صدرها 
لتقبّـل النقـد الموضوعي والـرأي الآخر، ولم 
تؤمـن بحـق الآخـر في المشـاركة والبنـاء، 
ولـم تثـق إلا بأبنـاء جلدتهـا والمتناغميـن 
معهـا في اللون والشـكل والحجم، وأقصت 
وسـعت  وينقدهـا،  يعارضهـا  مـن  كل 
وإرغامهـم  وتخوينهـم  شـيطنتهم  إلـى 
وإخضاعهـم، فإنهـا لـن تنال مـن المجتمع 

الـولاء، ولـن يشـعر إليهـا بالانتمـاء.

وإذا كان هـذا حـال السـلطة، فلا يغرّنهـا 
اجتمـاع بعـض النـاس مـن حولهـا، فهؤلاء 
أهلاً  وليسـوا  الـولاء،  يعرفـون  لا  ممـن 
قيـم  لا  منتفعـون،  هـم  وإنمـا  للانتمـاء، 
المـال  وراء  يلهثـون  مبـدأ،  ولا  عندهـم 
والمنصـب، ويسـهل اختراقهـم وشـراؤهم، 
فلا يعـوَّل عليهـم في البناء، إنهـم أدوات 
رخيصـة، وما سـقطت سـلطة إلا لاعتمادها 

على أمثـال هـؤلاء؛ إذ لا يؤتمـن جانبهـم، 
إنهـم يميلـون مـع الهـوى، وحيـث تكـون 

القـوى.
إن السـلطة الناشـئة حديثًـا هـي سـلطة 
هشّـة، أولً، لحداثة سـنّها، وثانيًـا، لما تنوء 
به من إرث ورثته من سـلطة قبلها غالبًا ما 
تكون سـلطة اسـتبدادية قمعيـة، كالحالة 
السـورية بعـد تحريـر سـورية مـن سـلطة 
الأسـد في 8-12-2024، فلا بـدّ لهـا لتخرج 
مـن هشاشـتها مـن الحـرص على تماسـك 
النسـيج الاجتماعي، والاستعانة بالكفاءات 
والأحـرار مـن كل المكوّنـات، وإن لـم تفعـل 
ذلـك فهـي تجعـل الأرض خصبـة للفتنـة 
والانقسـام والحـرب الأهليـة، وهـذا يزيدها 
هشاشـة ويجعلهـا تتآكل مـن الداخل، وقد 
تنهـار ككيـان جامع، وتتفكك إلى سـلطات 
أهليـة )مليشـيات(، حـدث هـذا في لبنان، 
وفي الصومـال، وفي العـراق، وقـد يحـدث 
في أي بلـد آخـر يشـبهها في المعطيـات 

والمكوّنات. والبُنـى 

إذا  جيـدة  بصحـة  تكـون  لا  السـلطة  إن 
سـاءت صحة المجتمـع، ولا المجتمع يكون 
معافى إن أصاب الشـلطة مـرض، فالعلاقة 
بينهمـا علاقـة تلازم، والمصيـر واحـد في 
في  المجتمـع  كان  فـإذا  والضـراء،  السـراء 
خيـر، فالدولـة في خيـر، والعكـس صحيح.  

السلطة والمجتمع 
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عبـر تشـغيل ورشـات وعمال ومهندسـين، 
وتمنـح النـاس شـعورًا بأنهم قـادرون على 

إحـداث تغييـر حقيقـي في بيئتهم.

رأي المجتمع السوري
تتبايـن نظـرة المجتمع السـوري تجـاه هذه 
الحملات، لكـن الغالبيـة تـرى فيهـا خطوة 
إيجابيـة تعبّر عن قوة الروابـط الاجتماعية 
وقـدرة النـاس على دعم مدنهـم وقراهم.

أن  يخشـى  مـن  هنـاك  المقابـل،  في   
تتحـول هـذه المبـادرات إلـى بديـل دائـم 
عـن مسـؤوليات الدولـة، أو أن يُنظـر إليهـا 
كحـل طويـل الأمد رغـم أنهـا في جوهرها 

المـوارد. ومحـدودة  إسـعافية  حلـول 

هـذا التباين طبيعـي، ويعكـس إدراكًا عامًا 
بـأن هذه الحملات مهمة وضروريـة، لكنها 
ليسـت كافية وحدها لمعالجة المشـكلات 

الكبرى.

هل تشكّل حلً حقيقيًا لإعادة الإعمار؟
مـن منظـور اجتماعي محايـد، يمكن القول 
إن حملات التبـرع تشـكّل جـزءًا مـن الحـل 

لكنهـا ليسـت الحـل الكامل.

فهـي قـادرة على إنجـاز مشـاريع صغيـرة 
ومتوسـطة تُحـدث فرقًـا مباشـرًا في حياة 
معالجـة  قـادرة على  غيـر  لكنهـا  النـاس، 

والميـاه  الكهربـاء  مثـل  الكبـرى  الملفـات 
إلـى  تحتـاج  والتـي  الرئيسـية،  والطرقـات 

تمويـل ضخـم وخطـط طويلـة الأمـد.
مـا  تصلـح  الحملات  هـذه  آخـر،  بمعنـى 
يمكـن إصلاحه بسـرعة، لكنها لا تسـتطيع 
وحدهـا إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة على 

مسـتوى وطنـي شـامل.

هـل هـي كافيـة؟ ومـا الـذي يجـب أن 
يرافقهـا؟

رغـم أهميتهـا، تبقـى هـذه الحملات غيـر 
وحدها.  كافيـة 

ولتكون أكثر فاعلية يجب أن تترافق مع:
الإعمـار  لإعـادة  واضحـة  وطنيـة  رؤيـة   •

الأولويـات. وتحديـد 

• شفافية مالية تعزز ثقة المتبرعين.

• تعـاون بيـن المجتمـع المدنـي والقطـاع 
الخـاص والجهـات الرسـمية.

• تدريب لجان محلية على إدارة المشـاريع 
ومتابعتها.

• تحويـل الحملات مـن مبادرات موسـمية 
إلـى صناديـق دائمة ومسـتقرة.
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• التركيـز على المشـاريع الأكثر إلحاحًا بدل 
التشـتت بين مبادرات كثيرة.

بهـذه الخطوات يمكـن للحملات أن تتحول 
مـن مبـادرات عاطفيـة إلـى أدوات تنموية 

مستدامة.

نسبة النجاح المتوقعة
هـذه  أن  إلـى  تشـير  الحاليـة  التجـارب 
الحملات تحقق نتائج جيدة في المشـاريع 
الصغيـرة التـي تعتمد على جهـود محلية 
متوسـطًا  نجاحهـا  يكـون  بينمـا  مباشـرة، 
تحتـاج  التـي  المتوسـطة  المشـاريع  في 
إلـى تنسـيق أكبـر، وضعيفًا في المشـاريع 
أو  التـي تتطلـب تمويلاً حكوميًـا  الكبـرى 

دوليًـا.
حجـم  ويعكـس  طبيعـي  التفـاوت  هـذا 

المتاحـة. بالإمكانـات  مقارنـة  التحديـات 
خلاصة

حملات التبـرع في سـوريا ظاهـرة إيجابية 
على  وقدرتـه  المجتمـع  قـوة  عـن  تعبّـر 
المبـادرة، لكنهـا لا يمكـن أن تكـون بديلاً 

عـن خطـط الدولـة أو الدعـم الدولـي. 
قيمتهـا الأساسـية أنهـا تعيـد الحيـاة إلـى 
عليهـا  يعتمـد  التـي  الصغيـرة  التفاصيـل 
قبـل  الـروح  بنـاء  وتعيـد  يوميًـا،  النـاس 

الحجـر. 
أمـا إعـادة الإعمـار الشـامل فهـي مشـروع 
طويـل يحتـاج إلى مـوارد ضخمة واسـتقرار 

وتخطيـط مؤسسـي.
ومـع ذلـك، تبقـى هـذه الحملات خطـوة 
مهمـة في الاتجـاه الصحيـح، ودليلاً على 
على  قـادرًا  زال  مـا  السـوري  المجتمـع  أن 

التحديـات رغـم كل  النهـوض 
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أ.لورين المرعي

أثر الحرب في المجتمع
وإعادة إنتاج الهوية الاجتماعية 

والأخلاقية

شـهد المجتمـع السـوري في ظل سـنوات 
الثورة السـورية والحرب تحـولات اجتماعية 
جذريـة وتبـدلات ديمغرافيـة، هـزت البنية 
الأخلاقيـة للمجتمع السـوري وغيرت شـكل 
المجتمـع التقليـدي المعتـاد لشـعبه، ممـا 
هـذه  آثـار  لمعالجـة  عقـودًا  يسـتدعي 
الكـوارث وإعـادة بنـاء النسـيج الاجتماعـي 

والأخلاقـي.

لـم  سـوريا  في  الأسـد  حكـم  سـنوات  إن 
مسـتوى  على  يُذكـر  تطـور  أي  تقـدم 
التحتيـة  البنـى  تحديـث  أو  التنميـة، 
ولـم  والصحيـة.  والعلميـة  والاقتصاديـة 

بـل  هـذا،  على  السـلبي  التأثيـر  يقتصـر 
أدى انتشـار المخـدرات إلـى تهديـد عقـول 
هـدم  مـا  الأخلاقيـة،  وبنيتهـم  الشـباب 
القيـم الأساسـية في المجتمـع، وجعل من 
التعامـل مـع هذه الظاهرة تحديًـا اجتماعيًا 

معقـدًا. وأخلاقيًـا 

إضافـة إلـى ذلـك، خلّفـت الحـرب السـورية 
بيئـة مليئـة بالعنـف، حيـث نشـأ الأطفال 
وشـاهدوا القتـل والتدمير، فصارت مشـاهد 
المـوت والعنـف مألوفـة، ممـا انعكس في 
ارتفـاع معـدلات الجريمة، وتفاقـم الأمراض 

النفسـية، وتدهـور القيـم الأخلاقية. 

ومـع هجـرة الملاييـن، وخصوصًـا العقـول 
المتعلمة، شـهدت سـوريا تغيرًا ديمغرافيًا 
كبيـرًا، إذ تمـزّق النسـيج الاجتماعـي وتوزع 
أفراد العائلـة الواحدة بين محافظات ودول 

مختلفـة، ما أضعـف الهويـة الجمعية.

لمعالجة هذه الأزمـات، يتطلب الأمر خططًا 
شـاملة تعـزز البنيـة الاقتصاديـة، لأن الفقر 
يعد السبب الرئيسـي لأي كارثة مجتمعية، 
مـع ضمـان توزيـع المناصـب وفـق الكفاءة، 
ودعـم  الشـبابية،  المبـادرات  وتشـجيع 
واعتمـاد  والخاصـة،  العامـة  المؤسسـات 
خطـاب متـوازن وسوري-سـوري بعيـد عـن 

الطائفيـة أو القوميـة.

أثر الحرب في المجتمع

كمـا تعتبـر القوانيـن الصارمـة ضـد الجرائم 
الإلكترونيـة، وتمكيـن جميـع المحافظـات 
والأريـاف، مـن الخطـوات الضروريـة لإعـادة 

إنتـاج مجتمـع متماسـك.

ويعـد تمكين المرأة أحد الأعمدة الأساسـية 
في إعـادة بنـاء المجتمـع، فالمـرأة ليسـت 
نصـف المجتمـع فقـط، بـل هـي المجتمع 
قلّـت  أو  حضورهـا  ضعـف  وإذا  بكاملـه؛ 
الأسـرة  على  ذلـك  انعكـس  مشـاركتها، 

العامـة.  والحيـاة  والعمـل 

ومـن هنـا تأتـي الحاجـة إلـى تعزيـز حضور 
ودعـم  المسـؤولية،  مواقـع  في  النسـاء 
المبادرات العملية، وإرسـاء بيئة تشـريعية 
مـع  فعّالـة،  مشـاركة  تضمـن  وثقافيـة 
التوعيـة السياسـية للمـرأة لضمـان وعيهـا 

العـام. الشـأن  التأثيـر في  وقدرتهـا على 
إن معالجـة الآثـار الاجتماعيـة والأخلاقيـة 
الحـرب تتطلّـب مسـؤولية  التـي خلّفتهـا 
مشـتركة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، 
بل تحتاج إلى مسـاهمة فاعلة من الأحزاب 
والمجتمـع  والمنظمـات  والجمعيـات 
تعـزز  مبـادرات  خلال  مـن  كلّـه،  المدنـي 
الوعـي، وتدعـم الفئـات المتضـررة، وتعيـد 

ترميـم النسـيج الاجتماعـي والثقـافي.

وقد أثبت السـوريون داخـل البلاد وخارجها 
أنّهـم شـعبٌ متعلّـم وفعّـال يمتلـك قـدرة 
كبيـرة على التكيّـف والبنـاء، ما يعـزز الأمل 
اجتماعيـة  إعـادة تشـكيل هويـة  بإمـكان 
أكثـر تماسـكًا وعدالـة، متـى توفـرت الإرادة 
المشـتركة والرؤيـة المسـتقبلية الواضحة.

أثر الحرب في المجتمع
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